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اــــــــــــــا ينفعنـــــــــــــــا بمـــــــــــــــم علمنـــــــــــالله
علمتناا ــــــــــــــوانفعنا بم

اــــــــــــــا علمـــــــــــــوزدن

ابـــــــــــــــا نصــــــــــــــــم لا تجعلنـــــــــــالله
اـــــــــــــنجحنإذارور ــــــــــــــبالغ

ناــــــــــــأس إذا أخفقـــــــــــــــولا بالي
اقرنا أن الإخفــــــــوذك

و التجربة التي تسبق النجاحـــــــــــــه
م إذا أعطيتنا نجاحاـــــــــالله

أخذ تواضعناــــفلا ت
وإذا أعطيتنا تواضعنا

فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا
ربنا تقبل دعاءنا



 

 

  
 علما، فإن لم تستطع فأحب العلماءفإن لم تستطع فكن مت... كن عالما"

  "فإن لم تستطع فلا تبغضهم 
 إلىفي الحياة الجامعية من وقفة نعود بها  الأخيرةخطواتنا  خطوانلا بد لنا ونحن 

الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك  أساتذتناقضيناها في رحاب الجامعة مع  أعوام
  ...الأمة من جديد ثودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعجه

الذين  إلىوالتقدير والمحبة  والامتناننمضي نتقدم بأسمى آيات الشكر  أنوقبل 
  ...رسالة في الحياة أقدسحملوا 

  ...الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى
  الأفاضل أساتذتناجميع  إلى

التي نقول لها بشراك قول رسول االله " جميلة عبيد"بالتقدير والشكر الأساتذة  خصوأ
  :صلى االله عليه وسلم

  "في السماء، ليصلون على معلم الناس الخير والطيرإن الحوت في البحر، "
  ه وسلمصدق رسول االله صلى االله علي

 إلىعلمتنا التفاؤل والمضي  لأنهامتنان بخالص عبارات الإ أيضاوكما نتوجه لها 
  ا ظللنا الطريق فجزاها االله كل خير مجانبنا عند إلىالأمام، وقد وقفت 

شرفوا على هذه المذكرة، وكذلك أالشكر للأساتذة المناقشين الذين ب أيضاكما نتقدم 
هذه المذكرة ونخص بذلك كل أساتذة  إتمامنشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على 

الظلمة التي كانت تقف أحيانا  يضيءالمركز الجامعي ميلة الذين كانوا عونا لنا في بحثنا ونورا 
 .في طريقنا فشكرا جزيلا لكم

  



ةـــــــــــــدمـــــــــــــــــمق
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أ

دمةــــــــــــــمق
الحمد الله الذي أنار قلوب عباده المتقین بنور كتابه المبین والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله نبینا الأمین محمد بن عبد االله المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه أجمعین 

:وبعد
لقد ارتبطت نشأة علوم اللغة العربیة بأعظم معجزة في الكون ألا وهي كتاب االله المبین 

.له لكي لا تزیغ الألسن في قراءتهخدمةفقد جاءت
ات ولقد مجد االله هذه اللغة العظیمة التي أنزل بها كلامه الكریم لتصبح بذلك أرقى لغ

بینا وصحابته الأطهار على تعلمهاة نما زادها شرفا ورقیا دعو الأرض وأغناها بفضل االله،
لصرف والدلالة وكذلك علم الأصواتوكل من تعلمها، تعلم علومها الأخرى من علم النحو وا

وهذا الأخیر من بین علومها التي لا یمكن الاستغناء عنه نظرا لأهمیته البلیغة، وكذلك عدم 
.الاستغناء والتخلي عن دراسته

باهتمام كبیر لكون الأصوات تلعب دورا _ منذ القدیم_یت الدراسة الصوتیة فقد حظ
رئیسیا في اكتمال النظام التواصلي بین أفراد المجتمع البشري، إذ أن الطبیعة الإنسانیة 

لتحقیق عملیة التواصل تقتضي بالضرورة العضویة النفسیة والاجتماعیة استعمال الصوت
اللغوي تنتجه أعضاء التلفظ بحكم أن أي أن قیمته تكمل في أنه المادة الأساسیة للحدث 

الإنسان یعبر بالصوت المنطوق عن الفكر المقصود، وما الكلام إلا تسلسل أصوات معینة 
.وفق طریقة مخصوصة

فالأصوات اللغویة تمثل الجانب العملي للغة وتقدم طریق الاتصال المشترك بین 
فة، ومعنى هذا أن الصوت اللغوي الإنسان وأخیه الإنسان مهما قل حظه من التعلیم أو الثقا

یصاحب في العادة كل نشاط إنساني یشترك فیه اثنان أو أكثر، إذ أن ما یصیب هذه 
الأصوات من تغیر في صفاتها أو مخارجها یؤدي إلى الاختلاف بین هؤلاء الناطقین بها ثم 

.یتطور هذا الاختلاف مع مرور الزمن حتى تتشعب اللغة الواحدة إلى لهجات
حیث نطق هذا " القاف"انت كثیرا من التبدل والتغیر صوتبین الأصوات التي عمن 

وهذا ما خصصناه بدراستنا في هذا ،الأخیر على صور مختلفة مثل الكاف، الجیم، وغیرها
لأن حرف القاف " أنموذجاالتطور الصوتي التاریخي، صوت القاف "البحث الموسوم بعنوان
بنة تضاف إلى ما سبق كتابته في أصوات العربیة، وجاءت كون لمادة جدیرة بالدراسة لت
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ب

أسباب اختیارنا لهذا الموضوع في الرغبة في التعرف على التغیرات التاریخیة لحرف القاف 
:وقد انطلقنا من إشكالیة تتمثل في عدة تساؤلات هي،وأهم العوامل التي أدت إلى ذلك

ما هو علم الأصوات؟_
الصفة؟ما هو المخرج؟ وما هي_
ع التطور الصوتي؟ وما هي عوامله؟ما هي أنوا_
ما هو مخرج القاف وما هي صفاتها؟_
بدالات حرف القاف؟ وما سبب ذلك؟ما هي أهم إ_ 

أما بخصوص الدراسات السابقة فعلم الصوتیات اهتم به كل من العلماء اللغویین 
".الأصوات اللغویة"إبراهیم أنیس في كتابه: القدماء والمحدثین، ومن أشهرهم

أما عن الهدف الأساسي من هذا البحث هو معرفة الصور النطقیة لحرف القاف في 
.لهجات معینة عبر الزمن، وهل هي أصلیة في كل لهجة أم مبالغ فیها

وقد قررنا هندسة وتصمیم هذا البحث وفق خطة منهجیة قسمناها إلى مقدمة، تمهید، 
.ثلاثة فصول، وخاتمة

: فكان بوابة للدخول في تحلیل الفصول، أما الفصل الأول یحمل عنوانأما التمهید
:الدراسة الصوتیة، وتطرقنا فیه إلى

.مفهوم علم الأصوات_
.لغة واصطلاحا: مفهوم الصوت_
.أعضاء النطق عند الإنسان_
.عوامل حدوث الصوت اللغوي ومراحله_
.تعریف المخرج لغة واصطلاحا: مخارج الحروف_
.خارج الأصوات عند علماء العربیة القدماءم_
.صفات الأصوات_
.تعریف الصفة لغة، واصطلاحا_ 
.صفات الحروف العربیة_ 

:فعنون بــالتطور الصوتي وقوانینه، وقسمناه إلى: أما الفصل الثاني
.مفهوم التطور الصوتي_1
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ج

.أنواعه وقوانینه_2
.خصائصه_3
.عوامله_4

التطور الصوتي التاریخي لحرف القاف وابدالاتها: أما الفصل الثالث
.تعریف القاف_1
.صفاتها ومخارجها_2
.تعریف الإبدال لغة، اصطلاحا_3
.القافتإبدالا_4

، منطلقین من وصف عملیة النطق ةالتاریخیةالوصفیالقراءةفي بحثنا هذا انتهجناوقد 
.تطورها التاریخيعند الإنسان عامة، وحرف القاف خاصة، كما اتبعنا 

وفي الأخیر توصلنا إلى خاتمة أدرجنا فیها النتائج التي استخلصناها من خلال 
.التحلیلات الموجزة

ي المیادین المتصلة عدد من المصادر والمراجع، وذلك فوقد اعتمدت الدراسة على 
إبدال "، "الأصوات اللغویة لإبراهیم"، "لسان العرب لابن منظور"بموضوع البحث، فكان منها

أصوات العربیة بین "لسلمان بن سالم بن رجاء السحمي، "الحروف في اللهجات العربیة
.لحسام سعید النعیمي" التحول والثبات

حیث اختیار وكأي بحث علمي لا بد أن تعتریه صعوبات قبل البدء وأثناء الانجاز من
شكر والتقدیر إلى كل من خر وفي الأخیر نتقدم بجزیل اللآمن حین للموضوع، تغییر الخطة

.ساعدنا على انجاز هذا البحث من قریب أو بعید
البحث التي ساعدتنا على انجاز هذا " جمیلة عبید"ونخص بالشكر أساتذتنا الفاضلة

ن أخطأنا فمن أنفسناولم تبخل علینا بنصائحها فإن وفقنا فمن االله وإ 
واالله ولي التوفیق

سومیة لعور_
برینة طورشاص_

الجزائر_ میلة_المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 
تاریخ الانتهاء

29 /04 /2017
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لأنها هي ؛من أهم الدراسات اللغویة على الإطلاق) الأصوات(إن دراسة الحروف
ذا كان جدیرا أن هاللبنات الأولى في تكوین الكلمات، والوصول بها إلى حیز الوجود، ول

وخصائصها المختلفة من مخرج وصفةالمتعددةتظهر العنایة بدراسة الحروف في جوانبها
وما یقوم به الجهاز النطقي من جهود عضلیة كثیرة، ودراسة جوانبها وخصائصها الأخرى 

.التي تتمثل في ممیزاتها الصرفیة والنحویة واللغویة
بما لا یدع مجالا للشك أن أي تغیر في وقد أثبتت الدراسات القدیمة والمعاصرة 

ر في الأصوات، وأن التغیرات الصوتیة تنتظم عادة وفق قوانین ثابتة هو تغیالتركیب اللغوي
ون سهلا لا تحید عنها لغة إنسانیة حیة، ولا شك أن رصد مواطن تغیرات في لغة ما قد یك

ن بین یدیه الكثیر من النماذج الصوتیة التي یمكنه الاعتماد لأإذا درس الدارس لغة عصره؛
لیست دراسة لغة في عصر مضت علیه آلاف السنین من الصعوبة علیها في الدراسة، ولكن

بمكان، خاصة واللغات تتطور وتتغیر بطرق منتظمة غیر عشوائیة، مما یسمح لنا بالرجوع 
.إلى الوراء معتمدین على تلك الأسس التي تقدمت بها حتى وصلت إلینا على حالتها الراهنة

نة المتكلمین بها وینشأ من هذا التطور لسن اللغة كائن حي، یتطور على أإلهذا ف"
اختلاف بین لغة عصر والعصر الذي سبقه، وهنا یحدث الصراع بین أنصار الشكل القدیم 

أنصار الشكل الجدید، وبعد فترة یصبح قدیما ما كان بالأمس جدیدا فیتصارع مع جدید آخر و 
ة ولا یقضي على وتضمحل لغة العصر الأسبق أو تندثر، غیر أن كل جدید لا یظهر فجأ

القدیم بین یوم ولیلة، فلیظل الصراع بینهما لفترة قد تطول أو تقصر غیر أن الانتصار یكون 
في النهایة في الشكل الجدید تلك سنة الحیاة، وتاریخ اللغات كلها یشهد بهذا ولا نعرف لغة 

-نا كما قل-جمدت على شكل واحد مئات السنین غیر أن العربیة لها على ظهر الأرض
ن قرنا، ودوِّ 14ظرف لم یتوفر لأیة لغة من لغات العالم ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكریم منذ 

الذي كان محوره هو القرآن الكریم في كثیر من مظاهره، وفي ،1بها التراث العربي الضخم
اللغة لیست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال، بالرغم من أن :" هذا الصدد یقول أولمن

مها قد یبدوا بطيء في بعض الأحیان، فالأصوات والتراكیب، والعناصر النحویة وصیغ تقد
الكلمات ومعانیها، معرضة كلها للتغیر والتطور ولكن سرعة الحركة والتغیر فقط، هي التي 

ه، 1410م، 1990، 2رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه-1
.12:ص
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تختلف، من فترة زمنیة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر من قطاعات اللغة، فلو قمنا بمقارنة 
متباعدتین، لتكشف لنا الأمر عن اختلافات عمیقة كثیرة، من شأنها أن كاملة بین فترتین 

.1"تعوق فهم المرحلة السابقة وإدراكها إدراكا تاما
ویتضح لنا من خلال هذا القول أن اللغة تشهد تطور عبر الزمن فكلما ارتحلت عبر 

عد عن بنیتها مبناها ومعناها، فتبتفيالتاریخ وتداولتها الأجیال جیلا بعد جیل اختلفت
الأصلیة أو تصیر ممتزجة أو قد تذهب كلیة فتنقلب لغة أخرى، وهو ما نسمیه التطور 
الصوتي التاریخي الذي تشهده بعض الأصوات العربیة وذلك خضوعا لقوانین وعوامل تتحكم 

.في ذلك

.10:رمضان عبد التواب، ص: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه-1
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  :مفهوم علم الأصوات: أولا
ُ  لاالأصوات من علوم العربیة التي  یعد علم عنها وقد ألف فیه العلماء  ىستغنی

ٕ و والمحدثون،  ن لم یظهر علما مستقلا كبقیة علوم اللغة، ولكن نجده كثیرا في كتب اللغة هو ا
كتب اللغة هي التي تبین لنا كیفیة تفاعل الأصوات فیما ف معلوم فالقوانین الصوتیة ثابتة

  .بینها
لغة، ولكنه فرع وعلم الأصوات هو دراسة أصوات اللغة فهو إذن فرع من علم ال

ُ  إذ هو ؛رىیختلف عن الفروع الأخ باللغة المنطوقة دون أشكال الاتصال الأخرى  ىعنلا ی
  .1المنظمة كاللغة المكتوبة، ورموز الصم البكم
تحلیله على اللغوي، دون المضمون الذي یقوم  فعلم الأصوات لا یهتم إلا بالتعبیر

  2.القواعد والمعجم
  :ربعة فروعوعلم الأصوات یشتمل على أ

وهو دراسة الإمكانات الصوتیة الفیزیقیة للإنسان، ودراسة : علم الأصوات العام -1
  .تشغیل جهازه المصوت

  .وهو دراسة الخصائص الصوتیة للغة معینة أو لهجة: علم الأصوات الوصفي -2
أو التاریخي وهو دراسة التغیرات الأصواتیة التي تتعرض : علم الأصوات التطوري -3

طوري جانب عام یدرس فیه ن یكون لعلم الأصوات التلغة معینة خلال تاریخها ویمكن ألها 
  .العوامل العامة التي تحكم التطور الصوتي

وهو مجموعة من القواعد التي تحكم النطق : الضبط أو علم الأصوات المعیاري -4
ة لغویة دولة السلیم للغة معینة، فالضبط یستلزم وجود معیار النطق الصحیح، داخل مجموع

  .3كانت أو مقاطعة أو وحدة ثقافیة أو مجموعة اجتماعیة
  
  
  

                                                
 .7برتیل مالبرج، تعریب ودراسة عبد الصبور شاهین، مكتبة الشباب، ص: علم الأصوات - 1
 .8المرجع نفسه، ص - 2
 .9، صالمرجع نفسه -3
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  :مفهوم الصوت: ثانیا
أن الصوت یقصد به  :اب الصادفي ب "لابن منظور"ورد لسان العرب : لغة -أ

أي نادى وصوت بإنسان فدعاه، فیقال صوت الإنسان  ؛یصوت صوتا تالجرس صا
  1.وصوت الحمار

هو  تدر یصوت تصویتا فهو الصوت والصائالصوت مصالتهذیب أن في كما جاء 
  .2الصائح حیث نجد أن التعریف ابن منظور یتفق مع هذا التعریف

الصوت الإنساني هو جوهر الكلام :" الصوت بقوله "الجاحظ"یعرف  :اصطلاحا-ب
وم به التقطیع، وبه یوجد التألیف الصوت هو آلة اللفظ، والجوهر الذي یق: ومادته إذ یقول

تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف  ولن
  .3كلاما إلا بالتقطیع والتألیف

صورة الالصوت ظاهرة تنتقل على :" بقوله "عبد الجبار عبد االله"ویعرفه الدكتور 
لصوت اعلم أن ا:"أیضا بقوله  "ابن جني"، ویعرفه 4"في الوسط الماديحركیة ذي ذبذبة ال

عرض یخرج مع نفس مستطیلا متصلا حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع 
تثنیه عن امتداده واستطالته فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا وتختلف أجراس الحروف 

ذا انغطت لذلك وجدته على ما ذكرته لك ألا ترى أنك تااختلاف مقب ٕ بتدئ الصوت طعها، وا
ا عنه ن انتقلت منه راجعإي المقاطع شئت فتجد له جرسا ما فبه أ غمن أقصى حلقك، ثم تبل

نك إذا إصدى غیر الأول، وذلك نحو الكاف فت عند ذلك سأو متجاوزا له ثم قطعت أحس
ن جزعت إلى إا سمعت هناك صدى ما، فقطعت بم ٕ ن رجعت على القاف سمعت غیره، وا

صدى الحرف عن موضعه، ثم  الجیم سمعت غیر ذلك الأولیین، وسبیلك إذا أردت اعتبار
ن الساكن لا یمكن الابتداء به فنقول أك، أج، همزة الوصل مكسورة من قبله لأه تدخل علی

  .5أق وذلك سائر الحروف
                                                

 )مادة ص، و، ت(، 7ج ، 2006، 1خالد رشید القاضي، دار صبح بیروت، ط: لابن منظور تح: لسان العرب -1
  .401ص

 .23، ص2009، 1، دجلة، الأردن، طعزیز كاكل رایة لكولیز دلالات أصوات اللین في اللغة العرب -2
، 2009، 1ل ودار الفكر بیروت، لبنان، طیالج دار ،للجاحظ، تحقیق وشرح عبد السلام هارون: البیان والتبیین -3

 .61ص
 .334، ص 1955، 1عبد الجبار عبد االله ، مطبعة العاني بغداد، العراق، ط: علم الأصوات  - 4
  .61، ص7، ج1985، 1حسن مهداوي، دار القلم، دمشق، ط: ابن جني، تح: الإعرابسر صناعة  -5
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 یة حركیة یقوم بها الجهاز النطقيالصوت عمل: لصوت بقولها "تمام حسان"ویعرفه 
از وتصحبها آثار نفسیة تأتي من تحریك الهواء فیما بین مصدر إرسال الصوت وهو الجه

، إذن فالصوت عنده هو الأثر الحسي الناتج عن 1ذنالنطقي، ومركز استقباله هو الأ
  .2احتكاك الهواء بأعضاء جهاز النطق

صوت الملاحظ على هذا التعریف والتعریفات السابقة للصوت من قبل علمائنا أن ال
قد حظي بالعدید من التعریفات لأهمیته ولكونه ظاهرة طبیعیة ندرك أثرها قبل أن ندرك 
كنهها، فقد أثبتت بتجارب أن كل صوت مسموع یستلزم وجود جسم یهتز على أن تلك 
الهزات قد لا تدرك بالعین في بعض الحالات، كما أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل في 

  .لب حتى یصل إلى الأذن الإنسانیةوسط غازي أو سائل أو ص
وقد أورد القرآن الكریم في سیاقه جملة من المصطلحات الصوتیة كإشارة منه إلى 

ْ ﴿:الاهتمام بالصوت ودراسته، فقد ذكر في قوله تعالى اغْضُض َ ْ  و ن كَ  مِ تِ ْ و َ   ص
نَّ  َ  إِ كَر ْ اتِ  أَن َ و ْ َص ْ تُ  الأ ْ و َ ص ِ  لَ یر مِ حَ   .3﴾﴾١٩﴿ الْ

ا ﴿ َ ا أَیُّه َ رِ ی ْ ه لِ كَجَ ْ قَو الْ هُ بِ وا لَ ُ ر َ ه ْ لاَ تَج َ يِّ و تِ النَّبِ ْ و َ قَ ص ْ ْ فَو م اتَكُ َ و ْ وا أَص ُ فَع ْ وا لاَ تَر نُ َ َ آم ین الَّذِ
 َ ون ُ ر ُ ع ْ لاَ تَشْ أَنتُم َ ْ و م كُ الُ َ م ْ طَ أَع َ ب ْ ْضٍ أَن تَح ع َ ب ْ لِ م كُ ضِ ْ ع َ   .4﴾ب

ائما إلى كما جعل للصوت قیمة خاصة وأودع فیه سرا فریدا ومازال الاجتهاد فیه ق
  ) ألمص( )ألم) (ق) (ن) (ص(الیوم، ومن ذلك افتتاح بعض سور القرآن الكریم بأصوات مثل

  .5)سمط) (طس) (ألمر) (حم عسق) (كهیعص) (ألر( 
  "لصوتا"أما في الحدیث النبوي الشریف فقد أشارت عدة نصوص إلى مصطلح 

ولعل من أقدم النصوص التي أشارت إلى ذات المصطلح في الخطاب النبوي هو حدیث 
إن :" رضي االله عنه، أنه قال صلى االله علیه وسلم  "عمر بن الخطاب"الأحرف السبع فعن 

  ".وا ما تیسر منهؤ على سبعة أحرف، فاقر  هذا القرآن أنزل
  ".كاف فأحرف كلهن شابعة یا أبي إنه أنزل القرآن على س:" وفي روایة ثانیة

                                                
  .66م، ص1979، 2تمام حسان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط: اللغة العربیة معناها ومبناها - 1
  .66المرجع نفسه، ص - 2
  .19الآیة : لقمان - 3
  .02: الحجرات - 4
  .74، ص2014، 1عمار ساسي، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط: تاریخیاالمدخل إلى الصوتیات  - 5
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إن شاء یأمركم أن تقرئ أمتك :" وفي روایة ثالثة قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
 .1"وا فقد أصابواؤ قرآن على سبعة أحرف فأیما حرف قر ال

  :عند الإنسان أعضاء النطق: ثالثا
قبل أن نعرض لدراسة الأصوات اللغویة وما تتركب منه لابد من شرح أعضاء النطق 

ن نظرة واحدة إلى الشكل الآتي توضح تلك الأعضاء ٕ  :وأجزائها المتباینة، وا
 

 
 
  
  .فتحة المزمار )ح(موضع الوترین الصوتیین )ب( القصبة الهوائیة -أ
  .أقصاه ووسطه وطرفه: اللسان) ه و ط(الحلق ) ء(
الأسنان علیا وسفلى، ) ى(أقصاه ووسطه وأصول الثنایا، : الحنك الأعلى) م ع س(

  .2الشفتان علیا وسفلى) ص(

                                                
  .75عمار ساسي، ص: المدخل إلى الصوتیات تاریخیا - 1
  .17إبراهیم أنیس، دار النشر، مكتبة نهضة مصر، ص: الأصوات اللغویة - 2
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هو جهاز دقیق ومعقد ویتألف من أجزاء متعددة تتكاثف : جهاز النطق البشري
ت ( "هبوییس"و) 175ت ( "الخلیل"النطق عند  جمیعها في العمل، لإحداث الصوت وأعضاء

  ".الحلق واللسان والحنك الأعلى والخیاشیم والشفتان والأسنان: " هي) 180
المحدثون بالتفصیل وهي عضلات البطن، الحجاب الحاجز، الرئتان وقد ذكرها 
عیة والقصبة الهوائیة والحنجرة والوترین الصوتیین والمزمار واللسان لوالعضلات البیض

   .والشفتان والأسنان العلیا والسفلى وغیرها
وتنزع وظائف هذه الأعضاء حسب طبیعة العضو وقدرته، وكما هو واضح فیما 

  :یأتي
  تسهم في عملیة النطق"واسترخائها عن طریق انضغاطها : عضلات البطن -1

  وله، فعندها یرتفع الحجاب الحاجزالأمر الذي یساعد في ارتفاع الحجاب الحاجز أو نز 
  ینزل الحجاب الحاجز إلى الأسفل وعندمایضغط على الرئتین مساعدا في إحداث الزفیر، 

ا المجال لانبساط الرئتین أثناء عملیة الشهیق یساعد في توسیع التجویف الصدري، مفسح
والزفیر، إذ لا كلام دون زفیر، ولذا فالحروف تنشأ أثناء الزفیر ولكن لا زفیر دون شهیق ولا 

  1.شهیق دون تعاون الحجاب الحاجز
إذ إنه یعین الرئتین " یسهم بطریقة غیر مباشرة في عملیة النطق :الحجاب الحاجز-2

  ".لزفیر وعلى الانبساط عند الشهیقعلى الانقباض عند ا
هما مصدرا الهواء، جسمان اسفنجیان خاملان، یمیلان إلى البیاض، لا : الرئتان-3

یستطیعان الحركة بذاتها، بل یقوم كل من عضلات البطن والحجاب الحاجز بتحریك 
  .2الرئتین

الصوت فهذه الأخیرة تعملان على إمداد الجهاز الصوتي بالهواء اللازم لإحداث 
بمساعدة الحجاب الحاجز الذي یعمل على مساعدة الرئتین على الانقباض والانبساط أثناء 

  .عملیتي الشهیق والزفیر
  
  

                                                
  .30ل عزیز، صكولیزار كاك: ن في اللغة العربیةیلدلالات أصوات ال - 1
  .68ه، ص1434م، 2013، 1عاطف فضل محمد، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط: الأصوات اللغویة - 2
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ا یتخذ النفس مجراه قبل اندفاعه إلى الحنجرة، وقد كان هوفی :القصبة الهوائیة-4
البحوث یظن قدیما أن لا أثر لها في الصوت اللغوي، بل هي مجرد طریق للتنفس، ولكن 

بین في درجة  ذي أثر رنان الحدیثة برهنت على أنها تستغل في بعض الأحیان كفراغ
وهي ممر هوائي یتألف من حلقات غضروفیة،  .1سیما إذ كان الصوت عمیقاالصوت، ولا

  .تبدأ من الرئتین وتنتهي عند الحنجرة، ومهمتها تزوید جهاز النطق بالهواء
والمحدثون هذا العضو والأداة الأساسیة للصوت لقد عدد القدماء : الحنجرة-5

الإنساني لأنها تشتمل على الوترین الصوتیین اللذین یهتزان مع معظم الأصوات هزات 
منتظمة أمكن عدها في الثانیة، ویترتب على معرفة عدد تلك الهزات الحكم على درجة 

غضاریف، الأول أو الصوت، والحنجرة عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما ومكونة من ثلاثة 
عرف الجزء البارز منه العلوي منها ناقص الاستدارة من خلف وعریض بارز من الأمام، وی

، أما الغضروف الثاني فهو كامل الاستدارة والثالث مكون من قطعتین موضوعتین بتفاحة أدم
   2.فوق الغضروف والثاني من خلف

ویقع بین الحنجرة والفم، فهو مخرج لأصوات لغویة خاصة، ویضفي على  :قـــالحل-6
  .3بعض الأصوات صفة الضخامة بعد صدورها من الحنجرة، لأنها عبارة عن فراغ رنان

وتقع هذه العضلات بین ضلوع الصدر، ووظیفتها تتمثل  :العضلات البیضلعیة -7
قباضها وحجم التجویف بدوره یتحكم في أنها تتحكم في حجم التجویف الصدري بانبساطها وان

في حجم الرئتین للاتساع، وزیادة مدة الشهیق یتجه زیادة في مدة الزفیر، التي تتحكم في 
 ، وبدء الشهیق الذي یتبعه الزفیرانتهاء الزفیر یعني توقف الكلام الأصوات وطولها، لأن
  .4والذي معه یبدأ الكلام

رباطان مرنانان یمتدان من طرفي الحنجرة من الخلف إلى  :الوتران الصوتیان -8
الأمام، ویلتقیان عند تفاحة آدم من الداخل، ثم یتشبعان یمینا ویسارا باتجاه الخلف، وأما 

                                                
  .20إبراهیم أنیس، ص: الأصوات اللغویة - 1
  .21المصدر نفسه، ص - 2
  .نفسه، ص نالمرجع  - 3
  .30ل عزیز، صكولیزار كاك: ن في اللغة العربیةیلدلالات أصوات ال - 4
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الفراغ الذي بین الوترین فیسمى بالمزمار، وفتحة المزمار تنقبض وتبسط بنسب مختلفة مع 
  1.الأصوات

  .ة النطق من حیث الجهر والهمسفللوترین أهمیة كبیرة في عملی
بصفة خاصة، ولا غرابة في هذا  نسب النطق قدیما إلى هذا العضو، :اللسان -9

: للوظیفة الصوتیة ثلاثة أقسام أدائه، واللسان في 2"ن اللسان عضو مهم في عملیة النطقلأ"
  .أول اللسان وطرفه ووسط اللسان ومؤخر اللسان

، أي أنه 3"به اللسان في أعضائه المختلفة هو العضو الذي یتصل" :الحنك - 10
، ومع كل وضع من أوضاع اللسان والحنك الأعلى ثلاثة الفمويیشمل سقف التجویف 

ة، ویدخل في ذلك أصول الأسنان العلیا ووسط  أقسام، وهي مقدم الحنك ویطلق علیه اللثّ
الثالث من الحنك  الحنك أي الحنك الصلب ثم أقصى الحنك أو الحنك اللین وفي نهایة القسم

  .تقع اللهاة
نتهي بهما الفم، ویمكن أن هما عضلتان علیا وسفلى مستدیرتان ی: الشفتان - 11

ا بأشكال متعددة، وأن تغلقا انغلاقا تاما وهذه الحركات فختنبسطا أو تتدورا، وأن تنت
  .المصاحبة للشفتین تؤثر في نوع الأصوات وصفاتها

علویة تقع خلف الشفاه العلیا، وسفلیة تقع في : وتقسم الأسنان إلى :الأسنان- 12
إلى  "يدالاستربا"الفراغ الفموي وقد أشار الفك الأسفل، ویتوسطها اللسان الذي یجلس في 

  .عددها، وتوزیعها، وأنواعها
ویضم اللهاة التي هي عضو أو زائدة لحمیة صغیرة متدلیة إلى : الفك الأعلى - 13

ذا لامستها مؤخر اللساللحنك الخلفي أسفل الطرف  ٕ  ن حدث الصوت اللهوياللین، وا
  .4القاف والكاف، لأن مبدأهما من اللهاة على حد تعبیر الخلیل: والصوتان اللهویان هما

  

                                                
  .67، صعاطف فضل محمد: الأصوات اللغویة - 1
  .20إبراهیم أنیس، ص: الأصوات اللغویة - 2
  .18ص: المرجع نفسه - 3
  .69-68عاطف فضل محمد، ص: الأصوات اللغویة - 4
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التجویف الرئوي ( التجاویف ترتبط بعملیة النطق هي أربعة تجاویف :التجاویف - 14
وكل واحد خاص بنطق أصوات ) والتجویف الأنفيوالتجویف الحلقي والتجویف الفموي 

  .1محددة
  :ومراحله عوامل حدوث الصوت اللغوي: رابعا

  :إن حدوث الصوت اللغوي یجب أن یتوفر فیه ثلاثة عوامل هي -أ
  ).وجود تیار هواء(تحریك هواء الزفیر بشكل مقصود، وبقوة زائدة على الزفیر*
الممتد من الرئتین إلى الفم عموما لتشكیل استثمار أعضاء النطق الثابتة، والفراغ *

  ).وجود ممر ضیق(ممر صوتي یساعد الأعضاء الأخرى على إعطائه كیفیات متعددة 
اعتراض أعضاء النطق المتحركة لتیار الهواء المنبعث من الرئتین في مواضع *

وجود (محددة، اعتراضا تاما یولد حبسا للهواء أو غیر تام لا یولد حبسا بل یكون تضییقا
  .2)اعتراض لتیار الهواء في نقاط محددة في جهاز النطق

  :مراحـــــل عملیـــــــة النـــــــــــطق -ب
  :إن عملیة النطق للصوت اللغوي، تمر بأربع مراحل هي

إذ یأتي الأمر من الدماغ إلى أعضاء النطق المشتركة لكي  :مرحلة الاستعداد -
  .یستعد كل عضو للقیام بدوره

وهي مرحلة تنفیذ الأوامر الدماغیة التي صدرت في مرحلة  :ة النطقمرحل -
  .الاستعداد
وهي مرحلة تراجع كل عضو ساهم في مرحلة النطق لیعود إلى : مرحلة الاسترخاء -

  .حالته المحایدة الأولى
مرحلة التالیة لعملیة التراجع، حیث تتم عودة كل عضو الوهي : مرحلة الاستراحة -

  .3الأولى قبل مرحلة الاستعدادإلى حالته 
  
 

                                                
  .34ل عزیز، صكولیزار كاك: ن في اللغة العربیةیلدلالات أصوات ال - 1
  .73عاطف فضل محمد، ص: الأصوات اللغویة - 2
  .74مرجع نفسه، صال - 3
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  :مخارج الحروف: خامسا
  :تعریف المخرج -1

الخروج نقیض الدخول، خرج یخرج "  :"لابن منظور"جاء في لسان العرب  :لغة
، الخروج والدخول حركتان متضادتان ومن الفعل الثلاثي الصحیح خرج 1خروجا مخرجا

الشيء وهو المصدر أو المنبع وهنا نقصد نشتق خرج یخرج وهو المكان الذي یستخرج منه 
  .بالمخرج مكان الصدور، أو مكان الذي یخرج منه الصوت

نقطة التي یتم عندها الاعتراض في مجرى الهواء، والتي یصدر الهو  :اصطلاحا
  .2الصوت منها

  .3هو النقطة التي یلتقي عندها ویحدث الصوت -
الحروف هو النقطة التي یتقاطع  من خلال هذین التعریفین یتضح لنا أن محل خروج

فعند مرور هواء الزفیر الخارج أثناء عملیة التنفس  ،عندها عضوان من أعضاء النطق
  .یتعرض إلى ضغط وكبح وعرقلة فیصدر الصوت

هو المقطع الذي ینتهي الصوت عنده أي أن المخرج ": بقوله "ابن یعیش"وقد عرفه 
  .4"ت فیتمیز به عن غیرههو محل خروج الحرف الذي ینقطع عنده الصو 

لقد اختلف الدارسون في تحدید مخارج الأصوات فهناك : تحدید مخارج الأصوات -2
التجوید إلا أنها سبعة عشر على رأي  ءمن قال أنها أربعة عشر مخرجا، وذهب علما

في كتابه العین، وتبعه في هذا المذهب المختار جمهور القراء، الأقدمون، ووافقهم  "الخلیل"
  ."إبراهیم أنیس"، "تمام حسان. د" للغة والصوتیات المحدثون أمثال في ذلك علماء ا

 :مخارج الأصوات عند علماء العربیة القدماء -أ
عملیة للأصوات دراسة أول من قدم ) ه175ت(: الفراهیدي لخلیل بن أحمدا -1

تتمثل في تصنیفه لأصوات العربیة حسب هیئة النطق بها، أو وفقا للأحیاز والمخارج، فرتب 
الحروف على مخارجها الصوتیة انطلاقا من حسه المرهف وعمله الواسع بالموسیقى، فجاء 

 :على النحو التالي" العین"ترتیبه للأصوات العربیة في معجم 
                                                

  .4152م، ص1981لابن منظور، باب المیم، : لسان العرب - 1
  .50، ص1998عبد العزیز الصبغ، دار الفكر ، سوریا، : المصطلح الصوتي في الدراسات الصوتیة - 2
  .18، ص2001، 1وفاء كامل قاید، القاهرة، ط: الباب الصرفي وصفات الحروف - 3
  .108، ص2007، 1نوزاد حسن أحمد المعتز، دار دجلة ، الأردن، ط: بویهیالمنهج الوصفي في كتاب س - 4
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-ف/ ن- ل-ر/ ث- ذ-ظ/ ت-د-ط/ ز-س- ص/ ض-ش-ج/ غ-خ-ه-ح-ع
  .ي-أ-و/ م-ب

مبدأها من ن ء والهاء والخاء والغین حلقیة، لأفالعین والحا: وقال عن هذا التقسیم
ن ن مبدأها من اللهاة، والجیم والشین والضاد شجریة لألأ 1لهویتانالحلق، والقاف والكاف 

ة اللسان، الطاء والدال یلسن مبدأها أفم والصاد والسین والزاي أسلیة لأمبدأها من شجر ال
ن مبدأها من اللثة ى، والظاء والذال والثاء لثویة لأنطعیة لأن مبدأها من نطع الغار الأعل

مبدأها  نالغاء والباء والمیم شفویة لأ، و والراء واللام والنون ذلقیة لأن مبدأها من ذلق اللسان
  .من الجوفاء والواو والألف والهمزة جوفیة لأنها تخرج یمن الشفة، وال

رتب أصوات الحلق جاعلا لها أقسام ثم أصوات أقصى الفم وأوسط الفم  "الخلیل"ـــ ف
  .2وأدنى الفم ثم الشفتین

في تقسیمه للأصوات إلى مجموعات لا تختلف كثیرا عما قرره علم  "الخلیل"ما قام به 
اللغة الحدیث، أما ترتیب المجموعات على هذا السلم، وكذلك ترتیب بعض الحروف داخل 

الحدیث لكان قد  رها العصرالمجموعات یختلف نوعا ما عما یقره علم الأصوات التي یسَّ 
  .3ق من الذي توصل إلیهدوصل إلى نتائج أ

ن ٕ  مانا لنزداد إكبارا له حین نعلم أنه قد سبقنا إلى ذلك بنحو أثنى عشر قرنا من الز وا
رتب المجموعات الصوتیة انطلاقا من عمقها في الحلق وتدرج إلى الحروف  "الخلیل"ــ ف

الشفویة، وختم هذا الترتیب بأحرف الحلق وقد نظم بعض الأدباء ترتیب الخلیل للأصوات 
  4:بني عبد االله بن دلان المعافري الجزیري بقولهمنهم أبو الفرج مسلمة 

ــــحصفي رتبة ضمها وزن           ا   من حروف العیندونكـــــیا سائلي ع  اءـ
ـــــالعین والح ــــ ــــ  اء ثم الهاء والخـــاء             والغین والقاف ثم الكاف أكفاءـــــ

ــوالجی ــــ ــــ  صاد وسین وزاي بعدها طاء    م والشین ثم الضاد یتبعها         ــــ

                                                
براهیم السامري، منشورات م: العین - 1 ٕ للمطبوعات،  ميلغؤسسة الأالخلیل بن أحمد الفراهیدي، تح مهدي المخزومي وا

  .53، ص1م، ج1988، 2بیروت، لبنان، ط
  .65ص  الخلیل بن أحمد الفراهیدي،: العین - 2
  .75م، ص1956عبد االله الدرویش، مطبعة الرسالة، : المعاجم العربیة - 3
جلال الدین السیوطي، شرح وتعلیق محمد جاد المولى وآخرون، المكتبة المصریة، : المزهر في علوم اللغة وأنواعها - 4

  .89، ص2، ج1986، 1صیدا بیروت، لبنان، ط
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 طاءاء متصل              بالظاء ذال وثاء بعدها طوالدال والتاء ثم ال
  اء               والمیم والواو والمهموز والیاءــواللام والنون ثم الفاء والب

تذوق الحروف الأبجدیة، فهداه تفكیره إلى الترتیب الصوتي، فابتدأ بالعین  "الخلیل"ــ ف
لأنها أعمق الحروف، مخرجا ولم یبتدئ بالهمزة أو بالأحرف مخرجا لكنه وجد من تغیرها 
سببا في عددها ضمن حروف العلة، وفطن إلى أن الهاء ما هي إلا إرسال الهواء خارج 

  .1روف الحلق للبدء بهاالحلق، ولذا وجد أن العین أصلح ح
برع في تحدید مخارج الحروف بدقة وخیر دلیل على موافقة هذا التحدید  "الخلیل"ــ ف

قال سائل والإمكانیات الأولیة والمخابر المتخصصة وقد و رغم انعدام ال ،لما توصل إلیه العلم
كان : بأنهالمبتكر في تقسیمه للحروف على مخارجها  هع أساتذیمنوها بض" ظفرماللیث بن "

ذوقه أیها، وأنه كان یفتح فاه بالألف ثم یظهر الحروف نحو أ ب، أ ت، أ ح، أ ع، أغ، 
نسبة " العین"بـ  معجمهفوجد العین أدخل الحروف في الحلق فجعلها أول الكتاب لذلك وسم 

الخلیل "إلى أول صوت حلقي حسب سلم الأصوات الذي وضعته وما یجب الاعتراف به أن 
یعد جهدا من جهود العرب لما قدمه من مجال الدراسات اللغویة وهذا  "راهیديبن أحمد الف

  .2یتم عن ذكاءه المتوقد فكان رائدا في علم الصوتیات
جذوره في ترتیب الأصوات العربیة حسب  "سیبویه"لقد حذا ) ه180ت( :هـــــسیبوی-2

مخارجها فقد ذكر عدد الحروف العربیة ومخارجها وصفاتها واختلافها في الكتاب وذلك في 
 یة، ومخارجها ومهموستها ومجهورهاباب عقده اللإدغام عنه هذا باب عدد الحروف العرب

ة حسب مخارجها للأصوات العربی به، وجاء ترتی3وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها
  :على النحو التالي "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"مخالفا لترتیب 

-ز/ ت–د -ط/ ر -ن -ل/ ض-ي  -ش -ج/ ك -ق/ خ-غ / ح -ع / أ - ه-ء
المخارج ستة عشر مخرجا وقسمها بهذا  وسیبویه عد/ و-م-ب-ف/ ث -ذ-ظ/ ص-س

 .ء والألفالترتیب قائلا فللحلق منها ثلاثة فأقصاها مخرجا الهمزة والها
  .العین والحاء: ومن أوسط الحلق ومخرج -
  .الغین والخاء: وأدناها مخرجا من الفم -

                                                
  .75 ص عبد االله الدرویش،: المعاجم العربیة - 1
براهیم السامري،: العین - 2 ٕ   .52م، ص1988 ،2جالخلیل بن أحمد الفراهیدي، تح مهدي المخزومي وا
  .431، ص4، ج1محمد عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط: سیبویه، تح: الكتاب - 3
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  .ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف -
ومن أسفل اللسان من موضع القاف من اللسان قلیلا ومما یلیه من الحنك الأعلى  -

  .مخرج الكاف
  .وسط الحنك الأعلى مخرج الجیم والشین والیاءومن وسط اللسان بینه وبین _ 
  .ومن بین أول حافة اللسان وما یلیها من الأضراس مخرج الضاد -
ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بینها وبین ما یلیها من  -

  .الحنك الأعلى وما فوق الثنایا مخرج النون
لسان قلیلا لانحرافه إلى اللام مخرج ومن مخرج النون غیر أنه أدخل في ضم ال -

  .الراء
  .ومما بین طرف اللسان وفوق الثنایا مخرج الزاي، والسین، الصاد_ 
  .ومما بین طرف اللسان وأطرافه الثنایا مخرج الظاء، والذال، والثاء -
  .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیا مخرج الفاء -

  .1النون الخفیةومما بین الشفتین مخرج  -
تصنیف أصوات اللغة العربیة بطریقة أكثر دقة، فتناول  "سیبویه"وهكذا أعاد 

  .الأصوات اللغویة تناولا شاملا من حیث المخارج والصفات مستفیدا من علم أستاذه
اتفق كثیرا مع الدراسات اللغویة الحدیثة، وهذا دلالة على دقة تقسیمه لترتیب  هفترتیب

  .المخارج
، عقد على تقسیم القدماء لمخارج الحروف حیث قال "برجیشتراسرا" المستشرق إلا أن

ن المخرج یشترك فیه أكثر من حرف واحد فهذا كله أنه نقصا مخلا، لأ:" صددفي هذا ال
لأنه یمكننا أن نلفظ من مخرج واحد وتمیزه تحدید المخرج وحده دون علاقة ثانیة هي صفة 

  .2"الحرف
  :في المخارج مایلي "سیبویه"ومن الملاحظات التي أوردها الباحثون على ما ذكره 

                                                
  .434-433سیبویه، ص: الكتاب - 1
ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الرفاعي، : برجشتراسر جوتلف: التطور اللغوي للغة العربیة - 2

  .07، ص1402م، 1982الریاض، 
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أنه وضع الألف مع الهمزة والهاء من أقصى الحلق رغم أن الألف لیست من  -أ
حروف الحلق وقد اختلف الباحثون المحدثون حول هذه المسألة ففریق أن الذین نقلوا عن 

ه حین ذكر الألف بعد الهمزة، فربما أراد بكلمة سیبویه قد حملوا كلامه أمرا لم یقصد
تفسیر المقصود من كلمة الهمزة التي كانت ربما مصطلحا صوتیا غیر مألوف في ) الألف(

  .1عهده أو حدیث العهد بین الدارسین فأراد توضیحه بذكر مرادف له أكثر شهرة وألفة
قد وصف ذلك النوع  "سیبویه"یرى أنه من المحتمل أن یكون  "أحمد مختار عمر"أما 

اللهجات العربیة من الألف المشوب بهمزة ومن العرب من یقلب الألف همزة في بعض 
بعد أن استعرضا الآراء السابقة  "عبد المجید عابدین"، أما 2قولون دابةینحو كلمة دأبة ف

 .توصل إلى أن سیبویه كان یعني بالألف ألف المد
لیست حرفا صامتا، وعلم هذا المفهوم  وقد تسمى الألف اللینة وهي حركة طویلة

ن هذه المد مع جملة الأصوات الصامتة لأ حین وضع ألف ریكون قد التبس علیه الأم
  .3الألف من الحركات فلا مجال لذكرها في جملة الحروف الصوامت

تختلف مخارج الأصوات التالیة في العربیة المعاصرة عن مخارجها عند سیبویه  -ب
ن أدنى الحلق من القاف وهي لهویة ولیست فهما من أقصى الحنك لأ غین والخاءوهي ال

  .مكان ما من الحنك الرخوب
ن ا للنون الخفیفة وهذا غیر صحیح لأالخیاشیم بوصفها مخرج "سیبویه"ذكر  -ج

النون الخفیفة صورة من صور النون التي مخارجها مخرج الثامن الخیاشیم دورها إحداث 
  .4فیها، أي أنها لا تمثل وحدة صوتیة مستقلة بذاتهااللغة أي صفة الأنفیة 

وفي الأخیر یمكننا بیان مخارج الحروف عند القدامى اللغویین العرب في الجدول 
  :5التالي

  
  

                                                
 .116إبراهیم أنیس، ص: الأصوات اللغویة - 1
 .85م، ص1972، 2أحمد مختار عمر، بیروت، ط: البحث اللغوي عند العرب - 2
 .12، ص1989عبد المجید عابدین، الإسكندریة، : محاضرات في علم اللغة الحدیث - 3
 .139محمد فتیح، دار المعرفة، ص: في الفكر اللغوي - 4
 .81-80م، ص1984، 2محمد أحمد سعید، دار السلام، القاهرة، ط: المخلص المفید علم التجوید - 5
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  مخـــــــــرجه  الحــــــرف

  الهمزة
  الباء
  التاء
  الثاء
  الجیم
  الحاء
  الخاء
  الدال
  الذال
  الراء
  الزاي

  
  السین

  
  الشین
  الصاد

  
  الضاد
  الطاء
  ءالظا

  العین
  الغین
  الفاء

  القاف

  من أقصى الحلق -
  من الشفتین مع انطباقهما -
  من ظهر رأس اللسان وأصول الثنایا العلیا -
  من طرف اللسان وأصول الثنایا العلیا -
  من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى  -
  الحلقمن وسط  -
  من أدنى الحلق من جهة اللسان -
  من ظهر اللسان وأصول الثنایا العلیا -
  من طرف اللسان مع أطراف الثنایا العلیا -
  من طرف اللسان مع ظهره مایلي رأسه -
من طرف اللسان مع بین الثنایا العلیا قریبة إلى السفلى مع انفراج قلیل  -

  بینهما
یا العلیا قریبة إلى السفلى مع انفراج قلیل من طرف اللسان مع ما بین الثنا -

  بینهما
  من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى -
من طرف اللسان مع ثنایا العلیا والسفلى قریبة إلى السفلى مع انفراج قلیل  -

  بینهما
  من إحدى حافتي اللسان مع ما یحاذیه من الأضراس العلیا_ 
  العلیامن رأس اللسان وأصول الثنایا  -
  من طرف اللسان  مع أطراف الثنایا العلیا -
  من وسط الحلق_ 
  من أدنى الحلق من جهة اللسان -
  من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنایا العلیا -
  من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى -
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  الكاف
  اللام
  المیم
  النون
  الواو

  
  الیاء

  الألف

  من أقصى اللسان مع ما فوقه الحنك الأعلى تحت مخرج القاف -
  بها من اللثةد احخرج الفاء مع یملسان مما بعد ما بین حافتي ال -
  .ومن الخیشوم إذا كانت محفاة مدغمة همن الشفتین معا إذا كانت مظهر  -
  .من طرف اللسان مع ما یحاد به من لثة الأسنان العلیا من أقصى الحلق -
المدیة تخرج من جوف الفم والحلق وغیر المدیة تخرج من الشفتین مع  -

  .انتفاخهما
  .لمدیة تخرج من جوف الفم والحلق وغیر المدیة تخرج من وسط اللسانا -
  .1تخرج من جوف الفم والحلق ولا تكون إلا مدیة -

  :صفات الأصوات: سادسا
  :تعریف الصفة -1

 .2الحلیة، والوصف أن تصف الشيء بحلیته ولغته: لغة  - أ
الظواهر الصوتیة المصاحبة لحركات أعضاء النطق حال إنتاج : اصطلاحا  - ب

 .  الصوت اللغوي

ن الحروف من حیث ویهرع إلیها لتمییز الحروف المشتركة من المخرج، والتمییز بی
  3 .ن من الحروف ماله مزیة صوتیة یحرص علیها في الكلامالقوة والضعف، لأ

  :صفات الأصوات -2
تتمیز بصفات خاصة تمیزها عن غیرها، وصفة كل صوت من الأصوات اللغویة 

هي الحال التي یتصف بها الصوت اللغوي عند إخراجه من حیث رخاوته أو "الصوت 
شدته أو جهره أو صممه، أو ما أشبه هذه الصفات، وهذه الصفات مختلفة في عددها فمن 

إلى أربع وأربعین صفة ولاسیما علماء التجوید وجعلها آخرون أربعة  عدها الأقدمین من
  ".عشر صفة، وعند الكثیرین سبع عشرة صفة

                                                
 .81- 80ص، م1984، 2دار السلام، القاھرة، طد، محمد أحمد سعی: لتجویدالمخلص المفید علم ا - 1
 .356، ص9لسان العرب لابن منظور، ج -2
 بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة،  ،يالطالب علي عبد االله القرن: دراسة صوتیة صرفیة: حرف السین - 3

 .8، صه1418م، 1998جامعة أم القرى، 
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إلى الصفات الصوتیة من الأصوات الشدیدة والمطبقة  "الزركشي"لقد تطرق 
 قولوالمنفتحة والصفیریة، واللینة والمكررة والهاویة والمنحرفة والقلقلة وذلك عند تعلیقه على 

  :"الزمخشري"
ذا تأملت الحروف التي" ٕ تسع وعشرون عدد  ...افتتح االله بها الصور وجدتها وا

المهموسة والمجهورة : حروف المعجم، ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف
ذا استقریت الكلام تجد هذه  ٕ والشدیدة والمطبقة والمستعلیة والمنخفضة وحروف القلقلة، وا

مما بقي، ودلیله أن الألف واللام لما كانت أكثر تداولا جاءت في  الحروف هي أكثر دورا
  .1"معظم هذه الفواتح، فسبحان الذي دقّت في كل شيء حكمته

  :في "الزمخشري"ویمكن تحدید صفات الأصوات التي  أشار إلیها 
  )مهموس( الهمس -2یقابله           ) مجهر(الجهر -1
  الرخوة -4  الشدة تقابله                    -3
  )        منفتح( الانفتاح -6الإطباق یقابله                   -5
  )مستفل( الإستفال -8الاستعلاء یقابله                 -7
  الصفیر -10الإصمات                       -9

  المنحرف -12المكرر                        -11
  الهاوي -14اللین                          -13
  مابین الشدیدة والرخوة -16ة                        لالقلق -15

 مثل الجهر وضده الهمس: صفات ضدیةوقد لجأ اللغویون إلى تقسیم الصفات إلى 
والشدة وضدها الرخاوة، وصفات لا ضد لها مثل الصفیر والتفشي واللین وغیرها من 

تي لا بد لكل حرف اعتماد من أن یكون له وهي ال: الصفات التي تناولها تفصیلا فیما یأتي
منها خمس صفات، وحروف الاعتماد في اللغة العربیة هي التي یعتمد علیها المعنى 
باستحضار بعض لوازم المعبر عنه كالشكل أو البنیة أو الحركة أو الصوت، وصوت 

كیبها الشيء هو بعضه، أو عینه من الشيء تتناسب من خلاله أصوات الدال بوحداتها وتر 
  .مع أصوات المدلول أو بعض صفاته

                                                
عالم الكتب الحدیث، : اربد ،1ط تارا فرهاد شاكر،: المستوى الصوتي من الظواهر الصوتیة عند الزمخشري في البرهان- 1

 .35-34ص ،م2013
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الجهر وضده الهمس، والشدة وضدها الرخاوة : والصفات التي لها ضد خمس وهي
  .1والاستعلاء وضده الانخفاض والإطباق وضده الانفتاح والذلاقة وضدها الاصمات

  :الهمس والجهر-1
لضعف ، واصطلاحا جریان النفس عند النطق بالحرف "الخفاء: "الهمس لغة

الاعتماد على المخرج وبعبارة أخرى هو مالا یهز معه الحبلان الصوتیان وحروفه العشرة 
الهاء والحاء والشین والخاء، والسین والصاد، والتاء والثاء، والكاف والفاء، والهمس : وهي

  .من صفات الضعف
والجهر هو ذلك الرنین المصاحب للصوت نتیجة اهتزاز الحبلین الصوتیین وهو 

به إلى حد بعید ذوي النحل، ویمكن التحقق من الجهر بتحسن حركة الحبلین الصوتیین یش
بلمس الغلصمة، كما أن سد الأذنین عند النطق بالصوت المجهور یؤدي إلى الإحساس 

  .بضجیج الجهر في تجاریف الرأس
واصطلاحا انحباس جریان النفس عند النطق بالحرف لقوة " الإعلان"  والجهر لغة

ماد على المخرج، وبعبارة أخرى هو ما یهتز معه الحبلان الصوتیان، وحروفه الثمانیة الاعت
  .2عشر الباقیة وهو من صفات القوة

  :الشدة والتوسط وضدها الرخاوة-2
الرخاوة في خفیف  من أهم خصائص الصوت الصامت وتبدوالرخاوة والشدة 

 والفاء، كلما تبدو الهاء: مجرى الهواء المزفور لدى النطق به مثل یضیقالصوت عندما 
مثل الیاء والكاف، وعندما لا ینحبس  لحظةالشدة في انفجار الصوت عندما ینحبس 

الصوت انحباسه مع الأصوات الشدیدة ولا یجري جریانه مع الأصوات الرخوة یكون من 
  .الحروف المتوسطة بین الشدة والرخاوة

واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال " القوة: "ةفالشدة لغ
: فلو قلنا والطاءالاعتماد وفي المخرج أي هو الذي یمنع الصوت من أن یجري فیه كالقاف 

نع ذلك والأحرف الشدیدة تمالصوت في أي من هذین الحرفین لاالحق والقط مثلا أدرنا مد 
  .اء والدال والتاء والیاءطالألف والقاف والكاف والجیم وال :ثمانیة هي

                                                
 .90م، ص1993، 1أحمد زرقة، دار الحصاد للنشر والتوزیع، ط: أصول اللغة العربیة أسرار الحروف - 1
 .90، صالمرجع نفسه - 2
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واصطلاحا جریان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على " اللین": والرخاوة لغة
 سین والشین، فلو قلنا الرس والرشالمخرج، والحرف الرخو هو الذي یجري فیه الصوت كال

الهاء : سة عشر حرف هيوهي خم وت في السین والشین لاستطعنا ذلكثم أدرنا الص
والثاء والذال والزاي والیاء والواو  ءالظاوالحاء، والغین والخاء والشین والصاد والضاد و 

ینحبس الصوت معها انحباسه مع لم والفاء، والحروف المتوسطة بین الشدة والرخاوة التي 
  .1لمیم والراءاللام والنون والعین وا: الشدیدة، ولم یجر معها جریانه مع الرخوة هي خمسة

  :الاستعلاء والانخفاض-3
 إلىذكر القدماء في مؤلفاتهم صفة الاستعلاء والانخفاض، فقسموا الأصوات 

مستعلیة وأخرى منخفضة، والأصوات المستعلیة هي التي تتسم بأن اللسان عند النطق بها 
  . 2)ص ض ط ظ خ غ ق( یرتفع نحو أعلى الحنك الأعلى، وهي سبعة أصوات

ن اللسان لا یرتفع في أثناء النطق بها بل یكون فهي أصوات منخفضة لأ وما عداها
  .3)ویسمیها القدماء الأصوات المستفلة(منخفضا 
  :الإطباق والانفتاح-4

تمتاز بعض الأـصوات بصفة الإطباق، وعلة التسمیة هي أن اللسان ینطبق على 
مخرجها في أثناء  للسان علىمخرج الصوت في أثناء نطقها وهناك أصوات لا ینطبق ا

هذه الصفة في كتابه ) 180ت (" سیبویه"، فیطلق علیها الأصوات المنفتحة، وعرض نطقها
وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك ....المطبقة الصاد والضاد، والطاء والظاء:" فقال

  ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان في مواضعهن، انطبق لسانك من مواضعهن إلى
الحنك فإذا وضعت لسانك، فالصوت محصور فیما بین اللسان والحنك إلى  ترفعه إلى

 .4موضع الحروف
  

  

                                                
 .91 ص أحمد زرقة،: أصول اللغة العربیة أسرار الحروف - 1
 .70ص ، 1ابن جني، ج: سر صناعة الإعراب - 2
 .452م، ص1987كاصد یاسر الزیدي، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، : فقه اللغة العربیة - 3
 .46- 45صكاكل عزیز،  كولیزار: دلالات أصوات اللین في اللغة العربیة - 4
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:التطور الصوتي التاریخي
یشیر الباحثون عادة إلى اللغة، وتطورها على مرور الزمن، لأن اللغة كائن حي

یخضع للتطور والتغیر من جیل إلى آخر، فاللغة دائمة التطور مهما أحیطت بسیاج من 
الحرص علیها، والمحافظة على خصائصها، لأن اللغة لیست في الحقیقة إلا عادات صوتیة 
تؤدیها عضلات خاصة ویتوارثها الخلف عن السلف، غیر أن تلك العضلات لا تؤدي  تلك 

؛ بل قد یلحظ عالم الأصوات بعض الفروق ت الصوتیة بصورة واحدة في كل مرةالعادا
الدقیقة بین نطق أبناء اللغة الواحدة، في البیئة الواحدة، فإذا تراكمت تلك الفروق الدقیقة 

من، أصبحت من الوضوح بحیث لا تدع مجالا للشك في أن لغة وتبلورت مع مرور الز 
الخلف تغایر لغة السلف في أصواتها المغایرة، وقد یبدوا التطور الصوتي بین لغة الخلف 
والسلف في بعض الأحیان ضئیلا وذلك لأن الوسیلة التي لدینا للكشف عن خصائص لغة 

ن الكتابة وسیلة ناقصة للتعبیر عن الأجداد هي الكتابة، وملء سجل من كلام السلف، ولك
.اللغات، ولهذا لا تظهر من الكتابة القدیمة كل الخصائص الصوتیة للغة القدماء

التي یتغیر بها شكل اللفظ عبر الزمن، وقد ارتبط الآلیاتحد أوالتطور الصوتي هو 
أما :" " أنیسإبراهیم"، یقول الحدیثأوهذا التغیر باللهجات العربیة، سواء في القدیم 

. الصفات التي تتمیز بها اللهجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبیعتها وكیفیة صدورها
1.فالذي یمیز بین لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحیان

مارس 2، المنامة، 3829، العدد حسین محمد حسین: الأفعال الرباعیةالتطور الصوتي في : اللهجات في البحرین- 1
2013.
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:وم التطورـــــــمفه: أولا
الحدیث لفظة التطور رغم شیوعها لیس لها حضور في كتب التراث، أما في العصر 

یة الكائنات التغییر التدریجي الذي یحدث في بن: فجاء في المعجم الوسیط أن التطور هو
ریخي الذي یحدث في تركیب المجتمعأیضا على التطور التالقالحیة، وسلوكها ویط

.1"والعلاقات أو القیم السائدة
، أي 2﴾وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴿:ر یحدث تدریجیا حیث یقول تعالى ومعنى ذلك أن التطو 

.كم حالا بعد حال، طور، نطفة، وطور علقة، وطور مضغةخلق
ویحصل في لغاتها ولكنها لا تفطن ولعل الأجیال المتعاقبة یحدث لها هذا التطور

ن الناس لا یشعرون به وهم یتكلمون، فتسري سنة التطور في اللغة إ و لهذا التبدل والتغیر
والأجیال حتى تحیل اللغة إلى لهجات محلیة أو لغات تتمیز الواحدة عن عبر القرون 

.3الأخرى بممیزات واضحة ظاهرة
، وأصواتها، وقواعدها، ودلالاتهاوعلیه فاللغة عرضة للتطور في مختلف عناصرها

وتطورها، وهذا لا یجري تبعا للأهواء والمصادفات أو وفقا لإرادة الأفراد، وإنما یخضع في 
.لقوانین جبریة ثابتة مطردة النتائج واضحة المعالم محققة الآثارسیره

وا تطور لغة ما، أو یجعلونها تجمد على وضع خاص أو قففلیس قدرة الأفراد أن یو 
.4یسیروا في سبیل غیر السبیل التي رسمتها لها سنن التطور

القوانین الصوتیة وتطور الأصوات: ثانیا
:الصوتیةهناك نوعان من التطورات 

من التحول في النظام الصوتي للغةوهي تلك التطورات التي تحدث : مطلقة_1
بحیث یتحول الصوت اللغوي إلى صوت آخر في اللغة، وفي جمیع السیاقات الصوتیة وقد 

، ونعني بالتغیرات 5أطلق علیها أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب التغیرات التاریخیة

.168ص،2016، مارس24مباركة خمقاني، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد : التطور اللغوي- 1
.14سورة نوح، الآیة - 2
.168مباركة خمقاني، ص: التطور اللغوي- 3
.نفسهاالمرجع نفسه، صفحة - 4
.37هـ، ص1465، 2004لم الكتب الحدیث، إربد الأردن، افوزي الشایب، ع: أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة- 5
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التي تحدث من التحول في النظام الصوتي للغة، بحیث یصیر التاریخیة تلك التغیرات
.1الصوت اللغوي في جمیع سیاقاته صوتا آخر

وهي تلك التطورات التي تحصل للأصوات بفعل تجاورها في سیاقات :مقیدة_2
.2صوتیة معینة، فهي إذن مشروطة بعوامل صوتیة تشكیلیة

ولذا فهي ،غامها وقلبها وإعلالهاحیث تتغیر بعض الأصوات بإبدالها وحذفها أو إد
"رمضان عبد التواب"في تركیب ما قد تقلب إلى صوت مخالفا وفي سیاق مغایر وقد تناول 

.3التركیبیة تحت عنوان التطور اللغوي وردها إلى القوانین الصوتیة
وهذا النوع من التطور الصوتي هو الذي یكون له أكبر الأثر في تطور الصیغ 

التغیرات المطلقة فهي مجرد حلول صوت محل صوت آخر في نظام اللغة والأبنیة، أما
.4بعیدا عن تفاعل الأصوات أو متطلبات السیاق

قانون المماثلة، وقانون : وأهم قوانین التغیرات التركیبیة للأصوات، قانونان هما
الثاني المخالفة، أما الأول فیدعو صوتین مختلفین إلى التماثل أو التقارب، في حین یدعو

فیما یلي " رمضان عبد التواب"صوتین متماثلین إلى التخالف والتباعد وقد فصل الدكتور 
:القول في هذین القانونین

)Assimilation(قانون المماثلة_أ
ق المرء ض في المتصل من الكلام، فحین ینطتتأثر الأصوات اللغویة بعضها ببع
أصوات الكلمة الواحدة قد یؤثر بعضها في البعض بلغته نطقا طبیعیا لا تكلف فیه، نلحظ أن 

الآخر، كما نلحظ أن اتصال الكلمات في اللفظة المتواصل قد یخضع أیضا هذا التأثر، على 
.5أن نسبة التأثر تختلف من صوت إلى آخر

و المشابهة بینها لیزداد مع والأصوات في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أ
فات أو المخارج ویمكن أن یسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بین تها قربها في الصر مجاو 

.24رمضان عبد التواب، ص: التطور اللغة مظاهره علله وقوانینه- 1
.37فوزي الشایب، ص: أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة- 2
بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیة : الجملة_الكلمة_التركیب اللغوي المقطعالتغیرات الصوتیة في- 3

.19، ص2009، إعداد صلاح الدین سعید حسین، جامعة تشرین، عام هاوآداب
.24رمضان عبد التواب، ص: التطور اللغوي مظاهره علله وقوانینه- 4
.106، صأنیسإبراهیم: الأصوات اللغوي- 5
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تختلف في بصفة عامة، غیر أن اللغات أصوات اللغة، وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات 
.1نسبة التأثر وفي نوعه

لذلك وبناءا على ما سبق یشترط في تحقیق التماثل الصوتي تقارب الصوتین 
یمكن تحقیق التماثل بین صوتین یبعد أحدهما عن الآخر في المتماثلین في المخرج، إذ لا 

المخرج كأن یحدث تماثل بین صوت شفوي وآخر لهوي، وذلك لانعدام التأثر بینهما لسبب 
بالمضارعة تارة) هــ180("سیبویه"عد المخرج، وقد أدرك القدماء هذه الظاهرة إذ سماهابُ 

ف من موضعه، وتارة اصطلح علیها یضارع به حر الذيالحرف في باب وأشار إلیها
.2"هذا باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج واحد:" بالتقریب، قائلا
D" دانیال جونز"یعرف  .Joenes عملیة استبدال صوت بآخر تحت "نها أالمماثلة

مل ش، وذكر أن المماثلة قد تتسع لت"تأثیر صوت ثالث قریب منه في الكلمة أو في الجملة
حد الصوتین في الآخر، بحیث یؤلفان صوتا واحد وسمي هذا أالحالات التي یتم فیها فناء 

.3الذي یقابل الإدغامCoalescent Assimilationالنوع 
:وقد قسم المحدثون المماثلة نوعین

.بالأولالثاني، ویعني تأثر الصوتPROGRESSIVEأو التأثر التقدمي :المقبل-أ
.ویعني تأثر الصوت الأول بالثانيRegressiveأو التأثر الرجوعي : المدبر- ب

وساق له مثلا ) المتبادل(نوع ثالث سماهإلىفي التطور النحوي "بوغشتراسر"وأشار 
ضمن النوع ویمكن إدخاله) ذّكر(عند نقله إلى صیغة افتعل یصبح ) ذكر(في نحو 

.4ن الصوت الثاني یتأثر بالأوللأ) المقبل(الأول
ن إ ، و )كل(ن الصوتین فالتأثر یبةاثلة تامأنه ما إذا حدثت مم" عبد التواب"وقد ذكر 

وفي كل حالة من هذه الحالات) زئيج(كانت المماثلة في بعض خصائص الصوت فالتأثر 
بحیث لا یفصل بینهما فاصل، من الأصوات الصامتة أو اقد یكون الصوتان متصلین تمام

.107ص،أنیسإبراهیم: الأصوات اللغوي- 1
، تاریخ التقدیم55فرهاد عزیز محي الدین، آداب الرافدین، العدد : التطور الصوتي وأثره في تطور الدلالة- 2

.05، ص1429_2008، 1/4/2008، تاریخ القبول17/7/2008
للنشر، بغداد، الجمهوریة العراقیة، دار الجاحظ العطیة، منشوراتإبراهیمخلیل : عند العربالصوتيالبحث في - 3

.71م، ص1983
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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ن منفصلین بعضهما عن بعض بفاصل من الأصوات الصامتة الحركات وقد یكون الصوتا
.1أو الحركات

:ویمكن تلخیص بیان أشكال التأثر الصوتي، على النحو التالي

)Dissimilation(:قانون المخالفة
لغویة ما یمكن أن یسمى بالمخالفةتعرض أحیانا للأصوات المن التطورات التي

صوت آخر إلىوهي أن الكلمة قد تشمل على صوتین متماثلین كل المماثلة فیقلب أحدهما 
لتتم المخالفة بین الصوتین المتماثلین وقد دلت البحوث التي قام بها علماء الأصوات، أن 

ت، ولیست هذه الظاهرة إلا تطورا تاریخیا في ظاهرة المخالفة قد شاعت في كثیر من اللغا
ق من عنایة الأصوات ولم یفطن علماء العربیة القدماء لهذه الظاهرة، أو لم یولوها ما تستح

.2ب تفسیرهم لهاواضطر 
هو في باب العدول عن الثقیل إلى ما) المخالفة(هذا القانون"ابن جنى"وقد تناول 

إلى أن یعرف غوره ههذا موضع یدفع ظاهر اعلم أن:" خفافأثقل منه لضرب من الاست

.31رمضان عبد التواب، ص: التطور اللغوي مظاهره علله وقوانینه- 1
.139إبراهیم أنیس، ص: الأصوات اللغویة- 2

في حالة 
الاتصال

في حالة 
انفصال

في حالة 
الاتصال

في حالة 
انفصال

تأثر الصوت

بما بعدبما قبل

جزئيكلي

في كل خصائص الصوت         في بعض خصائص 

جزئيكلي

في كل خصائص الصوت         في بعض خصائص 

في حالة 
الاتصال

في حالة 
انفصال

في حالة 
الاتصال

في حالة 
انفصال
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هو أثقل منه وحقیقته وذلك أنه أمر یعرض للأمثال إذ ثقلت لتكریرها، فیترك الحرف إلى ما
إلا أبا –ألا ترى أنه عند الجماعة ؛ا على اللسان وذلك نحو الحیوانلیختلف اللفظان، فیخف

اء إلى الواو وهذا مع یعدلوا عن الثقلاء، وأن أصله حییان، فلمایمن مضاعف ال-عثمان
.1"اء، لكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلكیالعلم بأن الواو أثقل من الإحاطة

صعوبة نطق صوتین متماثلین لهما نفس المخرج والصفات، مما "ابن جني"ویرى 
.یقتضي إبدال أحدهما بصوت آخر لتسهیل اللفظ
هي علیه عند القدماء، حیث تم الاتفاق على ولا تختلف المخالفة عند المحدثین عما 

.2المساواة بین القوانین الصوتیة والتغیرات الصوتیة
وتبعا لتجاوز الصوتین اللذین یحدث بینهما التخالف أو تباعدهما قسم علماء 

:الأصوات المحدثون المخالفة نوعین
Contactورةاللغة العربیة بمصر تغایر المجاوسماه مجمع : المتصل_

Dissimilationدنبوس ویحدث هذا النوع في : انجاص، ودبّوس: كالحاصل في اجاص
.بأحد الأصوات المائعة المارة الذكر) المتماثلة(الأصوات المشدد 

Distantوسماه مجمع اللغة العربیة بمصر تغایر المباعدة : المنفصل_
Dissimilationتي أصلها ویحدث فیما بین صوتیة فارق كالحاصل في اخضوضر ال

.3بغدان: ، وبغداد)بمعنى القطع(الجواب : اخضر ضر، فأبدلت الراء الأولى واوا والجب
مشي المقید، لأنه بالذي شبه اجتماع المثلین  "لخلیلا"وأقدم من عرف هذه الظاهرة 

ه عن الانبعاث، وامتداد عن القید یمنیضعها في موضعها، أو قریب منه، لأیرفع رجله و 
.4مكروهاالذلك عده) هاوما بعد451لتصریف الملوكي رح اش(ة الخطو 

إلى أحد ضروب المخالفة، وهو حذف أحد المقطعین المتتالیین "الزمخشري"وأشار 
وار عملاقي المثلین أو المتقاربین لاوقد عدلوا في بعض: فقال" الإدغام"المتماثلین في باب 

وعقب ابن ، ومست وأحستظلتسست وأحسست مفي ظللت و : الحذف، فقالواالإدغام إلى
النحویین قد نظموا هذا النوع من أناعلم :" بالقول153/ 10ه المفصل یعیش في شرح

.24صلاح الدین سعید حسین، ص: الجملة- الكلمة- التغیرات الصوتیة في التركیب اللغوي العربي المقطع- 1
.26المرجع نفسه، ص- 2
.75العطیة، صإبراهیمخلیل : في البحث الصوتي عند العرب- 3
.المرجع نفسه، الصفحة نقسها- 4
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ن لم یكن فیه إدغام، وإنما هو من الإعلال للتخفیف إ وسموه به، و ر في سلك الإدغامیالتغی
.1..."كراهیة اجتماع المتجانسین

:الصوتي بعدة خصائص من بینهاتسم التطور ی: خصائص التطور الصوتي:ثالثا
بمعنى أنه تلقائي غیر متعمد، ولا دخل فیه للإرادة الإنسانیة :أنه غیر شعوري_1

دم عم بها أبواه، مع أنه یخالفهما، ففالطفل یعتقد أنه یقوم بنفس الحركات الصوتیة التي یقو "
صحیح خطئه، لو شعوریة التغییر، هو الذي یفسر لنا استمراره، لأن الطفل قد یسعى إلى ت

.2"أنه شعر به
ر الاجتماعیة فردیة جمع الظواه"وهذا عكس الاعتقاد القدیم بأن : أنها غیر فردي_2

شطرا طویلا من الزمن، الاعتقاد بأن دجتماعیة عن طریق التقلید، وقد ساابحالمنشأ وتص
تغیرا فردیا ثم عمّم، وهذا إدراك غیر یصدر عن الفرد، وأنه لم یكن إلاكل تغیر صوتي، إنما

صحیح، فلیس في وسع أي فرد أن یفرض على جیرانه نطقا تنمو عنه فطرتهم، ولیس هناك 
یرا ما، قاعدة  لمجموعة اجتماعیةمن قسر جدیر بتعمیم تغیر صوتي، فلأجل أن یصیر تغ

أنفسهم، بل إن كل أفراد هذه المجموعة، میل طبیعي لتحقیقه من تلقاءلدىیجب أن یكون
لصاحبهن النطق الشاذ لا یجلب إتباعاإشيء، فسلطان المحاكاة نفسه، لا یقدر هنا على
.3بل لا یجلب له بوجه عام إلا السخریة منه

وإنمافتطور الأصوات لا یحدث فجأة بین یوم ولیلة، : أنه یسیر ببطء وتدرج_3
السابق له كما كانت علیه في الجیلن اختلاف الأصوات من جیل یظهر أثره بعد أجیال، لأ

الشؤون، ولكنه یظهر في صورة جلیةه إلا الراسخون في ملاحظة هذه بینمباشرة، لا یكاد یت
ن النظام الصوتي بعید إ، ولذلك فالسنینتیهما في جیلین، تفصلهما مئات لإذا وازنا بین حا

.4كل العد من أن یكون ثابتا، طوال تطور لغة من اللغات

.75، ص العطیةإبراهیمخلیل : في البحث الصوتي عند العرب- 1
.20التواب، صرمضان عبد : التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه- 2
,المرجع نفسه، صفحة نفسها- 3
.21المرجع نفسه، ص- 4
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معظم ظواهر التطور الصوتي یقتصر أثرها على بیئة : محدود بمكان معینأنه _4
معینة، ولا تكاد نعثر على تطور صوتي، لحق جمیع اللغات الإنسانیة في صورة واحدة 

.1فتحول صوت القاف مثلا إلى همزة، لم یظهر إلا في بعض المناطق التي تتكلم العربیة
قد ینتهي أثره بعد فترة من الزمن، مادام وهذا یعني أنه: أنه محدود بزمان معین_5

، یصبح القانون الذي یفسره وكأنه قد تهقع تحت طائلتغیر قد أصاب جمیع الكلمات، التي الت
للمركبات التي كان نسخ ویمكن للغة أن تخلف مركبات صوتیة جدیدة مشابهة كل الشبه

دون تغیر فیقال أنها لم تعد واقعة تحت سلطة التغیر یعمل فیها سابقا، فهذه المركبات تبقى
من منبع واحد، دخلت في حقب كلماتالقانون، وهكذا یوجد في كل اللغات مزدوجات تمثل 

.2مختلفة
على هذا الصوت في ير الذي یصیب صوتا من الأصوات یسر فالتطو : أنه مطّرد_6

، وعند جمیع الأفراد الصوتعلى هذا لةجمیع أحواله، ویظهر أثره في جمیع الكلمات المشتم
منعزلة بل في آلة ر لا ینحصر في كلمة یالذین یوجدون في هذه البیئة، لأنه لما كان التغی

حدة في النطق، تتغیر بنفس الصورةن جمیع الكلمات، التي تتبع آلیة واإالنطق نفسها، ف
نه یتوقع إف، في منطقة معینة، وزمن معین،ذا حدث لأي تغیر صوتي أن صار فعالاإنه إف

مثل الافتراض الأجنبي أو ...، إلا إذا تدخلت عوامل أخرى أجنبیةعاماله أن یكون تأثیره
.3اللهجي أو القیاس

:عوامل تطور الأصوات اللغویة: رابعا
.ةـــــــویة وغیر لغویـــــــــحاول العلماء تحدید عوامل تطور الأصوات فأرجعوها لأسباب لغ

:فتتمثل فیما یأتي:اللغویةالعوامل غیر -1
وهذه النظریة تقول أن سبب التطور الصوتي راجع إلى : اختلاف أعضاء النطق-أ

اختلاف أعضاء النطق في البشر واحدة، بل أن أعضاء النطق تتحدد في جمیع أجزائها عند 
، وجهاز النطق هو الذي یختص بإخراج عدد لا یحصى من الأصوات  4ابن آدم جمیعا

ض العلماء التطور الصوتي إلى اختلاف أعضاء هذا الجهاز فهي تختلف في وینسب بع

.35فوزي الشایب، ص: ةالقوانین الصوتیة في بناء الكلمأثر- 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
.131م، ص2006رمضان عبد االله ، مكتبة بستان المعرفة، : أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللهجات- 4
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تكوینها واستعدادها ومنهج تطورها تبعا لاختلاف الشعوب وتنوع الخواص الطبیعیة المزود 
.1بها كل الشعب

والملاحظ على أن بعض العلماء قد أدركوا أن تغیر الأصوات لیس إلا نتیجة تطور 
.عضلي في أعضاء النطق

بعض العلماء یرجعون تطور الأصوات من شدة إلى رخاوة، أو : الحالة النفسیة- ب
.العكس إلى الحالة النفسیة التي یكون علیها الشعب

وترى هذه النظریة، بأن الشعوب التي تمیل إلى الدعة والاستقرار وتمیل أصوات لغتها 
ا مالت إلى العكس، غیر أنه إلى الانتقال من الشدة إلى الرخاوة، فإذا اعتدت بقوتها وجبروته

قد یستأنس لهذا الرأي بما نعرفه عن اللهجات العربیة القدیمة ومیل البیئات المتحضرة في 
جزیرة العرب إلى الأصوات الرخوة، في حین أن البیئات البدویة كانت تمیل إلى الأصوات 

.2الشدیدة إلا أن ذلك من الأنسب قوله في العامل الثاني
لفرد والمجتمع تظهر بعض آثاره على النطق فقد یكون اللفظ رقیقا فالجو النفسي ل

.3ضعیفا، وقد یكون قویا ذا جرس بقدر سرور الإنسان أو حزنه
من المحدثین من یرى أن للطبیعة الجغرافیة لبیئة اللغة أثر و : البیئة الجغرافیة-ج

.4قویا في نوع التطور الصوتي من بیئة صحراویة إلى ساحلیة وهكذا
فالبیئات متى انعزلت اتخذت أشكالا متطورة في تطور لهجاتها فلیس الانعزال 

أن یضم إلیه الانعزال الاجتماعيالجغرافي وحده كل الأثر في تطور اللهجات بل یجب
واختلاف الظروف الاجتماعیة بین البیئات المنعزلة، فأبناء البیئات الزراعیة لهم من الظروف 

.ف أبناء البیئات الصناعیة والتجاریةالاجتماعیة ما یخالف ظرو 
:فهي تتمثل فیما یأتي: العوامل اللغویة-2
: فالصوت إذا شاع استعماله كان عرضة لظواهر لغویة مثل: نظریة الشیوع_ أ

.الإبدال والإدغام، وقد یتعرض للسقوط من الكلام

.146ه، ص1414م، 1993، 2عبد الغفار حامد هلال، مكتبة وهیبة، القاهرة، ط: اللهجات العربیة نشأة وتطورا- 1
.132صرمضان عبد االله،: أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللهجات- 2
.147عبد الغفار حامد هلال، ص: اللهجات العربیة نشأة وتطورا- 3
.132رمضان عبد االله، ص: أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللهجات- 4
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د وتشیر إلى أن الإنسان یمیل إلى الاقتصاد في المجهو : نظریة السهولة- ب
.العضلي مع الوصول إلى ما یهدف إلیه من إبراز المعاني

التقاء الباء بالمیم : حیث یؤثر بعضها في بعض أحیانا مثل: مجاورة الأصوات-ج
.1أو المیم بالباء، أمبارح

وذلك بالضغط على مقطع ما، فقد لاحظ المحدثون في مقارناتهم : انتقال النبر-د
تقال موضع النبر في الكلمة أثر بین فیما قد یصیب اللغویة، وتطور الأصوات، أن لان

.2أصواتها من تطور

.134رمضان عبد االله، ص: أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللهجات- 1
.180إبراهیم أنیس، ص: الأصوات اللغویة- 2



  
التطور : الفصل الثالث

الصوتي التاریخي لصوت 
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  .تعریف القاف -1

  .صفاتها ومخرجها -2

  .استخداماتها -3

  .اصطلاحا/تعریف الإبدال لغة -4

  .القاف إبدالات -5
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  :تعریف حرف القاف: المبحث الأول
  :تعریف حرف القاف: أولا

والعشرون في الترتیب الهجائي العربي، والتاسع عشر في ترتیب  الحرف الحادي"  
  .في حساب الجمل 100الأبجدیة العربیة ویساوي عادیا الرقم 

وفي الترتیب الصوتي القدیم یأتي حرف القاف في الترتیب الرابع والعشرون عند   
  .1"، والخامس والعشرون عند علماء الصوتیات في مصر"الطیب البكوش"

  .2"وحرف القاف من حروف المباني في الكلم العربي" 
  .3)وقى(فعل أمر من الفعل ) ق(ور وهي مفردة جهوهو حرف م

ِ  ﴿:قال تعالى) سورة ق(قرآن الكریم سور الن موهو اسم لسورة  ید جِ َ م آنِ الْ ْ قُر الْ َ  ﴾ق و
  ].-1-سورة ق [

  .4وتنتمي القاف إلى المجموعة الحلقیة
دها العلماء من حروف القلقة، والقلقلة بمفهو   مها اللغوي تعني الحركة والتحریكوقد عّ

  .والصوت المقلقل هو المتحرك الذي لا یقبل السكون
وأعلم أن من الحروف حروف :" ، وقد ذكره في كتابه قائلا"سیبویه"ــ لوهذا المصطلح 

وهي حروف القلقلة  ...مشربة ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صویت
  .5"وذلك القاف والجیم والطاء والدال والباء ...

  .6)قطبجد(أن حروف القلقلة خمسة أحرف یجمعها "  كذلك "برديالجار "وقد ذكر 
لیها هذه بدو أن القدماء كانوا على وعي بحقیقة هذه الأصوات ومن ثم أطلقوا عوی
  .سبب تسمیتها بذلك "الجاربردي"ر إذ یفس -القلقلة–الصفة 

                                                
سلیمان فیاض، دار المریخ للنشر، الریاض، : استخدامات الحروف العربیة معجمیا، صوتیا، صرفیا، نحویا، كتابیا - 1

 .96هـ، ص1418م، 1998
 .المرجع نفسه، ص ن - 2
م، 2015، 1فهد خلیل زاید، محمد صلاح رمان، دار الإعصار العلمي، عمان، ط: الصوت بین الحرف والكلمة - 3

 .242هـ، ص1436
 .81أحمد زرقة، ص: أصول اللغة العربیة، أسرار الحروف - 4
 .433م، ص1992، 4، ج3تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط: سیبویه: الكتاب - 5
مصطفى عبد كاظم الحسناوي، دار : الأصوات اللغویة وظواهرها عند الجاربردي في شرحه على شافیة ابن الحاجب - 6

 .116هـ، ص1433م، 2012، 1الأردن، ط - التوزیع، مؤسسة دار الصادق الثقافیة، عمانصفاء للنشر و 
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لأن صوتها لا یكاد یتبین به سكونها ما لم یخرج إلى شبه التحرك، لشدة :" فیقول
نما حصل لها ذلك لاتفاق كونها شدیدة مجهورة،  ...أمرها ٕ فالجهر یمنع النفس أن یجري وا

فس  ة تمنع أن یجري صوتها، فلما اجتمع لها هذان الوصفان وهما امتناع النّ معها، والشدّ
  .1معها وامتناع جري صوتها احتاجت إلى التكلف في بیانها

  :مخرج القاف وصفاتها: ثانیا
  .2"أقصى اللسان وما یحادیه من الحنك الأعلى"أما مخرج القاف فهو 

حین یرتفع أقصى اللسان حتى نقطة التقائه بأدنى الحلق واللهاة وفیه یرفع فتتشكل 
مؤخرا لطبق حتى یلتصق بالجدار الخلفي للحلق حین یسد المجرى الأنفي ومعه لا تتذبذب 
الأوتار الصوتیة، وحین یطلق سراح مجرى الهواء یأتلف الصوت محدثا انفجاري مسموعا 

  .3ت شبه المفخمةویصنف هذا الصوت بأنه أحد الأصوا
 بین اللغویین القدامى والمحدثین وقد حدث هناك اختلاف في مخرج هذا الصوت   

ومن مخرج أقصى اللسان :" " سیبویه"حیث عد اللغویون القدامى مخرج القاف حنكیا یقول 
  .4"القاف" وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج 

ویظهر أن المحدثین قد توصلوا بآلات وأجهزة التصویر الحدیثة إلى أن صوت   
برفع أقصى اللسان حتى یلتقي بأدنى الحلق واللهاة، مع عدم السماح "  القاف یتم نطقه

  .5"للهواء بالمرور من الأنف
وقد لا نجانب الصواب إذ ما قلنا إن مخرجي القاف والخاء والغین متقاربان جدا الأمر 
الذي جعل بعض المحدثین یضع هذه الأصوات الثلاثة في مخرج واحد، عند تصنیفه 

  .لمخارج الأصوات في حین تابع بعضهم القدماء في عد القاف بعد الخاء والغین

                                                
، مصطفى عبد كاظم الحسناوي : الأصوات اللغویة وظواهرها عند الجاربردي في شرحه على شافیة ابن الحاجب - 1

 .117ص
 .67ص المرجع نفسه، - 2
ه، 1431م، 2010، 1عبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط: الأصوات اللغویة - 3

 .172ص
 ،ه1435م، 2014، 1دار مكتبة الكندي، طعبد المعطي نمر موسى، : المتحولة وعلاقتها بالمعنى العربیة الأصوات - 4

 .97ص ،ه1435
 ص ،الحسناويمصطفى عبد كاظم : الأصوات اللغویة وظواهرها عند الجاربردي في شرحه على شافیة ابن الحاجب - 5

67. 
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ّ هذا التقارب الشدید بین المخرجین قد جعل الفصل بینهما أمر  یتضح من ذلك أن
  .غیر یسیر

روف المجهورة عند القدماء ویرى من الحوالقاف صوت لهوي شدید مهموس، وهو 
بأن القاف بین المتكلمین بالعربیة في القراءات وهناك اختلاف كبیر في نطق " إبراهیم أنیس"

  .1القاف في كثیر من البلاد العربیة
والقاف :" فقالأن القاف تخرج من اللهاة "  "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"وقد ذهب 
  .2"ا من اللهاةن مبدأهموالكاف  لهویتان لأ

جعل كل من القاف والكاف من نفس  "الخلیل"ونلاحظ من خلال هذا القول أن 
  .المخرج

تحدث حین تحدث الخاء ولكل بحبس تام وأما الهواء " " ابن سینا" كما یصنفها 
  .3"فمقداره ومواضعه فذلك بعینه

أي الخلیل اختلف في وصفه للقاف عن ر  "ابن سینا"والملاحظ من خلال هذا القول أن 
  .فقد جعل مخرجها مخرج الخاء على عكس الكاف

إنها تخرج من أول مخارج الفم من جهة :" أیضا بقوله"  ابن الجزري"وقد وصفها 
 ي مجهورة شدیدة، مستعلیة، مقلقلةالحلق من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى وه

  " .منفتحة
في اتجاه الحنك الأعلى قرب اللهاة والمستعلیة هي التي یستعلي معها مؤخر اللسان 

مع سبعة أصوات وهي الغین، والخاء، والقاف، والطاء، والظاء والصاد والضاد، وما عدا هذه 
  .4الأصوات یسمى مستقلا

  .5"فقد اعتبر مخرجها من أقصى اللسان "ابن جني"وكذلك 
  .كما وضح في السابق" ابن الجزري" وهو بهذا یتفق مع 

                                                
 .88إبراهیم أنیس، ص: اللغویةالأصوات  - 1
 .65، ص1مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، دار مكتبة الهلال، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تح: العین - 2
، 1نادر أحمد جرادات، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، ط: اللغویة عند ابن سینا عیوب النطق وعلاجه الأصوات - 3

 .107هـ، ص1430م، 2009
 .108المرجع نفسه، ص - 4
 .814م، ص1954، 2مصطفى السقا وآخرون، مكتبة الحلبي، ج: بن جني، تحسر صناعة الإعراب، لا - 5
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  :استخدامات القاف: ثالثا
 :الاستخدامات المعجمیة-أ

في جذور العربیة الثلاثیة لا یسبق حرف القاف بحرف ج، ض، ظ، ك ولا تبع 
 .ج، ك: حرفيج، غ، ك فلا یشترك تتابعا مع : بأحرف

ق، ك قریبان جدا في النطق، وحرف ق، ج، لا یلتقیان في كلمة عربیة كما : فحرفا
قال القدماء وأقوى حرف سابق لحرف القاف وهو حرف الواو وأقوى حرف لاحق له هو 

  .حرف الراء
جذر ثلاثیا ورباعیا وخماسیا في  778وقد ورد حرف القاف بمعجم الصحاح في 

 162حرفا أول، و 222(جذرا ثلاثیا 597ا كل جذور الصحاح، بینها الترتیب الثامن بینه
  ).حرفا ثالثا 213حرفا ثانیا، و

جذرا ثلاثیا مضعفا وبینها  16في الترتیب التاسع بین كل الجذور الصحاح وبینها 
جذرا خماسیا  18جذرا رباعیا في الترتیب السادس بین جذور الصحاح الرباعیة وبینها  163

  .1لثاني بین الجذور الخماسیةفي الترتیب ا
  :الاستخدامات الصوتیة -ب

حرف القاف من الحروف الصامتة، المستعلیة، وهو صوت لهوي انفجاري مجهور 
عند الأقدمین، ولدى القراء المتخصصین وهو الآن صوت مهموس، وهو الذي یجزي 

ي استعماله في العربیة الفصحى المعاصرة المتخصصین وصوت حنكي أقصى انفجار 
مجهور، وهو الصوت السائد في كثیر من اللهجات العامیة في البلاد العربیة، ووجوده بهذه 
الكثرة یوحي بأنه أثر باق لنطق قدیم في بیئات عربیة مختلفة وصوت حنجري انفجاري مثل 

  . 2الهمزة وهو صوت یظهر الآن في لهجة القاهرة ولعله تطور محلي خاص
وسواهما صوت النطق بالقاف إلى أقصى اللسان، وما  "ابن جني"و "سیبویه"وقد أرجع 

فوقه من الحنك الأعلى، وجعلوا مخرجها تالیا للعین والخاء لا قبلهما، ووافق قولهم قول 
  ."الخلیل"

                                                
  .96سلیمان فیاض، ص: استخدامات الحروف العربیة معجمیا، صوتیا، صرفیا، نحویا، وكتابیا  - 1
  .  97، ص المرجع نفسه - 2
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وهي أصوات القلقلة " قطب جد" وصوت القاف یذكر لدى القراء القرآن ضمن أصوات 
  .وكلها أصوات انفجاریة مجهورة

  .1حرف القاف لیس من حروف التصریف :صرفیةالاستخدامات ال-ج
حرف القاف لیس من حروف المعاني وهو من الحروف  :الاستخدامات النحویة- د

  .2القمریة التي تسكن قبلها لام التعریف وتظهر معه هذه اللام نطقا وكتابة
حرف القاف من الحروف المعجمیة بنقطتین فوق دائرة  :الاستخدامات الكتابیة- ه

: مثل" ق"قة في كل أوضاعها الكتابیة وتكتب القاف في خط النسخ مفردة هكذا صغیرة مغل
" قــــ" في مقل عنق، ومتصلة بما بعدها هكذا في مثل " ــقـــــ"بروق، ومتصلة بما قبلها هكذا 

ـــ"في مثل قمر، ومتصلة بما قبلها وما بعدها هكذا  ــــ ــق ــــ ــــ   .3في مثل یقدم" ـــــ
  

  
  
  

  
                                                

  .97، صسلیمان فیاض: استخدامات الحروف العربیة معجمیا، صوتیا، صرفیا، نحویا، وكتابیا - 1
  .  المرجع نفسه، ص ن - 2
  .   المرجع نفسه ، ص ن - 3
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بدالاته: الثانيمبحث ال ٕ   االتطور التاریخي للقاف وا
بس لیر من التغیرات، والقاف صوت فیه إن القاف من الأصوات التي تعرضت لكث

دا محكما مجرى الهواء في أثناء نطقه س دعن كونه صوتا انفجاریا یس وصلابة، وهذا ناشئ
وعندما  ،الرئتینفعل ضغط بین ثم یضغط الهواء مدة من الزمن عن طریق ارتفاع الحنك الل

یزول الانسداد فجأة یتحرر الهواء مدة من الزمن بفعل ضغط الرئتین، وهندما یزول الانسداد 
فجأة یتحرر الهواء دون أن یحدث اهتزازا في الأوتار الصوتیة، مكونا صوتا انفجاریا 

نه مهموسا، وبمقارنة هذا الصوت في العربیة بنظائره في اللغات السامیة تتأكد حقیقة كو 
، قالا، وفي الحبشة Kàlà، وفي الآرمیة KÔL:صوتا انفجاریا مهموسا، ففي العبریة مثل 

kàl  قالkulu من أفواه  ، وهذا النطق المهموس هو الذي نسمعه الآن"صراخ:" قول بمعنى
السلف للقاف  ف، ومع حسن الظن بوصاوه مجهور دعمجیدي القراءات القرآنیة ولكن السلف 

صفوا قافا أخرى غیر هذه التي نسمعها من مجیدي القراء هذه الأیام، نقول بأنهم ربما و 
ن كان كذلك یكون إالنظیر المجهور للكاف العربیة، فالتي هي " الكاف"فلعلهم وصفوا 

  .1الهمس من التغیرات التاریخیة المطلقة التي تعرضت لها القاف
ختلف أنحاء الوطن ولقد تعرضت القاف إلى تغیرات كثیرة في اللهجات الدارجة في م

  ".دز" وحرف مزدوج ت مثل الهمزة، الكاف، الجیمالعربي، حیث طرأت علیها عدة إبدالا
  :ـدالــــــــــــــالإبـــــ: أولا

  .2جعل شيء مكان شيء آخر، كأن تبدل من الواو تاء في تاالله: الإبدال في اللغة -أ
 الكلمة الواحدة، وفي موضعه منها مجيء حرف بدل حرف آخر من: اصطلاحا -ب

  .3لعلاقة بین الحرفین
اتخذ منه بدلا، وأبدلت : أبدل الشيء من الشيء وبدله" وجاء في اللسان أیضا    

له االله من الخو  ٕ تغییره، و : ف أمننا وتبدیل الشيءالشيء بغیره، وبدّ ن لم تأت ببدل، واستبدل ا
ل في التبدیل تغییر الشيء عن ادلة التبادل والأصالشيء بغیره وتبدله به إذا أخذ مكانه، والمب

                                                
  .54، 53 ص: فوزي الشایب: في بناء الكلمةأثر القوانین الصوتیة  - 1
 .48هـ، ص1417،  7لابن منظور، دار صادر بیروت، ط :لسان العرب - 2
 .20، صعلى عبد االله علي القرني: دراسة صوتیة صرفیة: حرف السین - 3
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جعل صوت مكان أیضا هو ، و 1والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر هحال
  .صوت غیره، في بعض الكلمات مع بقاء الأصوات الأخرى

طال یوم أنجدته على رأي : أصوات الإبدال وهي اثنا عشر صوتا یجمعها هجاء قولك
  .2"ابن مالك"الجماعة وتزید عند الأخرى، وتبلغ اثنین وعشرون عند مكي، تنقص قلیلا عند 

، فهو أول من أشار إلیه، ومثل له كما "الخلیل"مصطلحات من  مصطلح الإبدالو 
: أثناء حدیثه عن الأصوات التي یبدل منها غیرها كحدیثه عن الهمزة قائلا "سیبویه"ذكره 

  .3"اعلم أن الهمزة تكون فیها ثلاثة أشیاء التحقیق والتخفیف والبدل
 ائعة، وقد ألفوا فیها عدة مؤلفاتوقد رأى علماء العربیة في الإبدال ظاهرة لغویة ش

الذي یعرف أیضا بالقلب والإبدال  "السكیت ابن"ــ ولعل أكثر المؤلفات شهرة كتاب الإبدال ل
وكتاب الإبدال لأبي الطیب اللغوي، والإبدال ظاهرة لغویة، لم یتفق علماء العربیة القدامى 
على عدها ظاهرة صوتیة كما هو الحال لدى المحدثین، إذ لم یروا اشتراطا أن یكون 

  .4لكالصوتان المبدلان على قرب من المخرج، إلا أن منهم من رأى ذ
والإبدال عند علماء العربیة هو أن تتفق الكلمتان في المعنى وفي جمیع الأصوات 

اللتین تختلفان في ) آجم وآجن(عدا صوت واحد له موضع الترتیب نفسه في الكلمتین مثل 
وهما تختلفان في اللام والنون، والملاحظ ) أصیلان وأصیلال(صوت المیم والنون، وكذلك 

  اللام والنون یشتركان في المخرج یم یشتركان في الصفة وكذلكأن صوتي النون والم
  .5والغالب على الإبدال أن یكون بین صوتین مشتركین في المخرج أو الصفة

والإبدال مصطلح صوتي، وهو أدخل في مباحث التطور الصوتي منه في مباحث 
  .لة بمنشئهالتعامل الصوتي، إلا أن علاقته بالجانب التعاملي یمكن أن تكون ذات ص

                                                
 .20، صعلى عبد االله علي القرني: دراسة صوتیة صرفیة: حرف السین - 1
م، الإعادة 2000، 1دمشق، ط - عبد العزیز الصیغ، دار الفكر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة - 2

 .228-227ه، ص1427م، 2007الأولى
 .المرجع نفسه، ص ن - 3
 .229، صالمرجع نفسه - 4
 .المرجع نفسه، ص ن - 5
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فلعل الأسباب الداعیة إلى انحراف نطق المتكلمین بصوت ما إلى صوت آخر هو 
تأثیر هذا الصوت بالأصوات كالأخرى التي تلیه أو تسبقه فیتحول إلى الصوت النظیر 

  .1المجهور أو النظیر القریب من المخرج وهكذا
  .2یجة التطور الصوتيالإبدال ورأى أن الإبدال نت "إبراهیم أنیس"وقد درس الدكتور 

  :حرف الكاف -1
والقاف والكاف :" تخرج من اللهاة حیث قال "الخلیل"الكاف جعلها  :مخرجها-أ

  .3"لهویتان لأن مبدأهما من اللهاة
 :یلیه من الحنك الأعلى  إذ قال مخرجها من أسفل مخرج القاف وما "سیبویه"وعد 

  .4"یلیه من  الحنك الأعلى مخرج الكافومن أسفل من موضع القاف من اللسان قلیلا ومما "
والمحدثون من علماء الأصوات یجعلون مخرج الكاف من الطبق وهو المنطقة اللینة 
 ةمن الحنك الأعلى، والكاف صوت طبقي مهموس شدید انفجاري منفتح یتم نطقه برفع مؤخر 

لصاق الطبق بالحائط الخلفي للحلق لیسد المجرى  ٕ لصاقه به وا ٕ اللسان في اتجاه الطبق وا
  .5الأنفي مع عدم اهتزاز الوترین الصوتیین أي إهمالهما

 )شدید(ت صامت طبقي انفجاري یوصف صوت الكاف بأنه صو  :أوصافها-ب
  .6مهموس مرقق

  :إبدال القــــــاف كـــــافــــا -ج
ألفاظا جاءت بالقاف والكاف رواها  "القالي"أما جعل القاف كافا، فهو قدیم، وقد أورد 

 "ابن مسعود"، وعن مصحف "أبي زید"، و"الفراء" ، و"أبي عمرو الشیباني"و "الأصمعي"عن 
أبو "وقال  ....یقال إناء وقربان وكربان: "الأصمعي"قال : "أبو علي"قال :" فمن ذلك قوله
ة، وقال : "عمرو الشیباني اء ....أعرابي قحّ : "أبو زید"عربي كحّ وعربیة كحّ ّ  ....وقال الفر

                                                
 .229، ص عبد العزیز الصیغ: الصوتي في الدراسات العربیةالمصطلح  - 1
 .231، ص1975، 5إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجو مصریة، القاهرة، ط: من أسرار اللغة - 2
م، 1995، 1مكتبة الغرباء الأثریة، ط  ،مان بن سالم بن رجاء السحیميیسل: إبدال الحروف في اللهجات العربیة - 3

 .221، صھـ1415
 .المرجع نفسه، ص ن - 4
 .المرجع نفسه، ص ن - 5
 .88ص، رمضان عبد االله: الفصحى واللهجاتأصوات اللغة العربیة بین  - 6



 االتطور الصوتي التاریخي لصوت القاف وإبدالاتھ                ل الثالث       الفصـــ
 

 
46 

طت: "ابن مسعود"وفي مصحف  ...كشطت عن جلده وقشطت  "ابن جني"وقد نص ...قُشِ
  .1على أن القاف لا تكون بدلا یكون أصلا ولا بدلا، ولا زائدا

وردت فیها  غیر منسوبةوقد ترجح عندنا في دراسة سابقة، أن أیة لهجة منسوبة أو 
في غیرها والمعنى واحد فیهما، فإذا كان بین الحرفین اتفاق أو  لفظة بحرف، وهي بغیره

وهذا ... ي إلى الإبدالتقارب في المخرج أو الصفة كان هذا التقارب أو الاتفاق هو الداع
ٕ الإبدال و  لمسموع، لأن ن كان واردا عند العرب إلا أننا لا نرى إباحته في الفصیح في غیر اا

المصیر إلى الكثیر الشامع، لا القلیل النادر، ولاسیما أن إبدال القاف كافا في غیر ما سمع 
عن العرب إلا أننا لا نرى إباحته في الفصیح في غیر المسموع، لأن المصیر إلى الكثیر 

ما یكون سمع من العرب إن الشائع لا القلیل النادر، ولاسیما أن إبدال القاف كافا في غیر ما
 "أبو مسلم"ومنهم ... یتضح لكنه فارسیة "عبید االله بن زیاد"و"  :"الجاحظ"للكنة أعجمیة، قال 

كلت : صاحب الدعوة وكان حسن الألفاظ جید المعاني، وكان إذا أراد أن یقول قلت لك، قال
نما : ، قال"أبو عبیدة"، وكذلك خبرنا "عبید االله بن زیاد"لك، فشارك في تحویل القاف كافا  ٕ وا

، زوج أمه "شیرویه الأسواري"في ذلك أنه نشأ في الأساورة عند  "عبید االله بن زیاد"أتى 
  ".مرجانة

وأما جعل القاف كافا مجهورة فهو قدیم أیضا، وقد جعل في الأصوات الفرعیة قال 
  .2"القاف بین القاف والكاف: ومن المتفرعة"  :"الاستربادي"

كاف المجهورة هو الذي یجعل متذوقها یحس أنها أعمق ولا شك أن اهتزاز الوترین بال
لا فهما  ٕ من الكاف المهموسة، فتكون المجهورة بین القاف والكاف، في التجربة الذاتیة، وا

  .3كاف واحدة یهتز الوتران معها فتكون مجهورة، وهي مهموسة من غیر اهتزاز الوترین
یقلبون القاف كافا وبهذا خرج رجل من  "بلحارث بني كعب"أو  "حمیر"وقد ورد أن 

  ".4ركیك یا"مأزق وقع فیه حین خاطب المأمون قائلا 
  
  

                                                
 .73، ص 4حسام سعید النعیمي، جامعة بغداد، سلسلة بیت الحكمة: أصوات العربیة بین التحول والثبات - 1
 .74المرجع نفسه، ص  - 2
 .المرجع نفسه، ص ن - 3
 .120م، ص1994، 1مرائي، دار الحداثة، طاإبراهیم الس: لهجات العربیة القدیمةفي ال  - 4
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وما نجده في كتب اللغة هو كتابة الكاف بدلا من القاف لأنه لیس في اللغة العربیة 
  .1حرف یقابل هذا الصوت فكتبوه بأقرب الحروف إلیه وهو الكاف وبهذا أبدلت القاف بالكاف

) g(هجري حیث كان ینطق بهذا الصوت  4قرن الفي  "ابن سینا"ذلك  إلى نبهوقد 
بدلا من القاف والیوم نجد هذا التطور واضحا في أواسط العراق وجنوبه وغربه والسودان 
وغیرها وبذلك من كول بدل من قول وكص بدلا من قص وكمر بدل من قمر وساك بدل من 

د بدل من قعد وغیرها كثیر یقول عن رقبة، وكساق وكصب بدل من قصب، وركبة بدل م
علیها القاعدة  ىأنه القاعدة الصوتیة التي تجر : رعن هذا الكثی "إبراهیم السامرائي"الدكتور 

  .البغدادیة واللهجات المجاورة في سائر جهات المنطقة الوسطى من القطر العراقي
ك مثلا ولیس بعیدا عن هذا التطور حیث أن القاف قد تتحول إلى كاف فصیحة وذل

  .2وكاحة بدل من وقاحة
  :ویقول أهل لهجة الإقلیم الشمالي في أمثالهم الدارجة

  بیدك حب وفوك راسك رب 
  جیب البیز دني البیز ثاري البیز خركة

  أبعید اللبن عن وجه مرزوك
  هخجنك كطب ر 

  إذا فاتك الزاد كول هني 
  عكب الخلاص ملاص

  دك بداره الكهوة
  الأید كصیرة والعین بصیرة

  .3اكه لا تفلین وخبزه لا تثلمین واكلي لمن اشبعینب
  :ومعنى هذه الأبیات على التوالي

  یضرب لتحكیم الضمیر في الحكم*

                                                
هـ، 1435-8-9م، 2014-6-8عباس رحیل الجغیفي، تاریخ الإضافة ، : التفسیر الصوتي لبعض الأصوات - 1

 .15ص
 .15المرجع نفسه، ص - 2
، 2عبد القادر عبد الخلیل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط :الصرفیة في لهجة الإقلیم الشماليالدلالة الصوتیة و  - 3

 .48هـ، ص1435م، 2014
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  لتعظیم الأمور التافهة*
  لبعد المنال*
  للقصر والبدانة*
  الدعوة بالخیر لمن یتمنى شیئا لنفسه ویصبح لغیره*
  الهروب بعد الوصول إلى نهایة المطاف*
  یمتلك أي شيء یساعد به الآخرینلمن لا *
  .1للتعجیز في الوصول إلى الغایة المنشودة*

كالجیم القاهریة لأنها من " Gaf" إن نطق القاف عند أهل الإقلیم في الأمثلة أعلاه 
  .نفس مخرج صوت القاف

وصوت " الجیم القاهریة" ورا هو أن للكاف نظیرا مجه "إبراهیم أنیس"ویرى الدكتور 
یذهب ) go(كما في كلمة) G(أهل اللهجة المدروسة یشبه الصوت الانجلیزي عند" الكاف"
)give (ثني : یحدثنا ابن فارس قائلا. یعطي في تراثنا  قال "علي بن أحمد الصباحي"حدّ
حروف لا تتكلم بها العرب إلا ضرورة فإذا اضطروا إلیها حولوها : یقول "ابن درید"سمعت "

" القاف"و" الكاف" ومثل الحرف الذي بین  ...عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها
  .2"كمل" إذا اضطروا قالوا " جمل" وهي لغة سائدة في الیمن مثل" الجیم" و

وهذا عند ) g(ة أي إلى جیم قاهریة كما تطور صوت القاف إلى كاف طبقیة مجهور 
  .3أغلب سكان البدو بالجزائر وبفلسطین، وفي اللهجة الأردنیة الدارجة

ذا نظرنا إلى هذا نجده تطور للحرف العربي وقد حل محله الصوت غیر العربي  ٕ وا
وهو من باب التأثیر والتأثر، فالعربیة كغیرها من اللغات تتأثر بغیرها وتتأثر بها غیرها 
ونستطیع أن نحكم على هذا التطور بأنه لهجة قوم تعارفوا علیها كما تعارف الفصحاء على 

كان شائعا بین " بین القاف والكاف"إن هذا النطق الذي سماه  "دونابن خل"ویرى . كلامهم
  .القریشیین حین جاء الاسم

  
                                                

 .48، صعبد القادر عبد الخلیل  :الصرفیة في لهجة الإقلیم الشماليالدلالة الصوتیة و  - 1
 .49، صالمرجع نفسه - 2
، 1یشو، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، طجیلالي بن : بحوث في اللسانیات الدرس الصوتي العربي المماثلة والمخالفة - 3

 .28، صه1428م، 2006
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قرب الأصوات لهذا المخرج أالقاف إلى الأمام الذي صادف أن  إن الانتقال بمخرج
  .1أدى إلى هذا الاختیار، لأن كلیهما صوت شدید مجهور" الكاف" هو 

 القاف كافا وینسبه إلى بني تمیم جح أن نطقمرة أخرى بنص یر  "ابن فارس"ویطلعنا 
فأما القیوم "  :"ابن درید"عند  "رسابن فا"الذین انحدرت منهم قبائل اللهجة المدروسة، قال 

  .فتكون بین القاف والكاف، وهذه لغة فیهم" الكیوم"
  :"ابن درید" قال الشاعر

  مكفولولا أكول لباب الدار          ولا أكول لكدر الكوم كد نضجت
  ".قربان وكربان:" وقال الأصمعي" دك یدك" و" دق یدق"  :وتقول العرب

  .2"والأ كهب"و" الأقهب" ویقال 
ا ، أي ﴿3"أما الیتیم فلا تكهر:" "عبد االله بن مسعود"في قراءة  "الكسائي"وقال  أَمَّ فَ

 ْ ر َ قْه َ تَ َ فَلا یم تِ َ ی یقال هو عربي : "الشیبانيأبو عمر "، فهو هنا أبدل القاف بالكاف، وقال 4"﴾ الْ
ما رأیت معلما أحسن :" أنه قال "معاویة بن الحكم السلمي"كح وعربي قح، وفي حدیث 

  .5"تعلیما من النبي صلى االله علیه وسلم فبأبي هو وأمي ما كهرني، ولا شتمني، ولا ضربني
طَتْ ﴿:في قوله تعالى" قشطت"  "بن مسعود"وكذلك قراءة  ُ كُشِ اء َ ا السَّم ذَ ِٕ ا َ ، وهذه 6﴾ و

ما تزال ظاهرة في عدد من الأقطار العربیة كفلسطین والعراق وفي كلام الرجل الذي تكلم في 
هه ونصحه   .الصلاة، فلم یؤنبه النبي علیه الصلاة والسلام، بل وجّ

ّجر وقیل : ما كهرني أي ما أذلني وقال المطرزي الكهر: فقوله) فو االله ما كهرني( الز
  .أن یستقبله بوجه عابس

في قوله ولا كهرني ، الكهر، الانتهار یقال منه كهرت الرجل فأن  "أبو عمر"وقال 
  .7)قهرته، أقهره قهرا(أكهره كهرا أي

                                                
 .50الدلالة الصوتیة والصرفیة في لهجة الإقلیم الشمالي، عبد القادر عبد الجلیل، ص - 1
 .51المرجع نفسه، ص  - 2
 .9هـ، ص1426م، 2006خالد ناعم، دار جهنیة، عمان ، الأردن، : لغویات - 3
 .9الآیة : سورة الضحى - 4
 .51الدلالة الصوتیة والصرفیة في لهجة الإقلیم الشمالي، عبد القادر عبد الجلیل، ص - 5
 .11سورة التكویر، الآیة  - 6
 .10خالد غانم، ص: تلغویا - 7
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ال، وبرتكال كال في ق: ونجد أیضا في نطق الفلسطینیین في المدن فهم یقولون مثلا
  .1وغیر ذلك" كتل في قتلة قتلا: كتلة" في برتقال و

بین القاف والكاف وأن القاف أعلى من الكاف عندما كان الفرق  "سیبویه"وقد بین 
م تنحدر وذلك أنها من أقصى اللسان فل: یتحدث عن إبدال السین صادا بقوله عن القاف

دت إلى ما فوقها من الحنك الأعلى والدلیل على ذلك أنك لو انحدار الكاف إلى الفم و  ّ تصع
لا بالقاف ولو فعلته بالكاف وما بعدها قق لم تر ذلك مخ: جافیت بین حنكیك فبالغت ثم قلت

ّ فهذا یدل على أن معتمدها على الحنك الأعلى   .2"من حروف اللسان أخل ذلك بهن
  :وعند سكان جیجل وسكان السواحلیة، فالسواحلیون یقولون مثلا

ْ كَ  ْ ر َ د ْ ح م ْ ر ِ ح كْ د ة ما یربحل   .یل النیّ
  .بإبدال القاف كاف في قردح وقلیل

تقدم مخرج القاف إلى الأمام قلیلا مع ترقیقها واحتفاظها بصفة هذا التطور ناشئ عن 
الشدة ونطقها، فالقاف والكاف متقاربان في المخرج متماثلتان في الشدة والهمس، فالقاف 

فلا فرق بین شدید مهموس،  والكاف من أصوات أقصى الحنك صوت لهوي شدید مهموس
  .3مخرجهاالقاف والكاف إلا أن القاف أعمق قلیلا في 

والعرب تبدل القاف كاف، والكاف قاف لقرب ):" ه370ت( "ابن خالویه"قال 
  ."مخرجیهما

اللغوي بابا في كتاب الإبدال ذكر فیه عددا كبیرا من الكلمات  "أبو الطیب"وقد عقد 
 كهب والقسط والكسط، وقشطت وكشطتالأقهب والأ: التي أبدلت فیها القاف كاف نحو

  .وقهرته وكهرته
  :أن العامة في عهده كانت تقول) ه379ت( "الزبیدي"ذكر كما 

إن العامة ) هـ 501ت ( استكتل في الأمر بدلا من استقتل، وذكر ابن مكي الصقلي 
حكة بدلا : ن لبعض الأوعیة كانت تقول للقمیص الذي لا كمي له بكیرة بدلا من بقیرة ویقولو 

  .4ویقولون تركوه بدلا من ترقوه ةمن حق
                                                

 .10رمضان عبد التواب، ص: بحوث ومقالات في اللغة - 1
 .250صمان بن سالم بن رجاء السحمي، یسل: إبدال الحروف في اللهجات العربیة - 2
 .26، صجیلالي بن یشو: ماثلة والمخالفةبحوث في اللسانیات الدرس الصوتي العربي الم - 3
 .28، 27، ص المرجع نفسه -4
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  :مــــــزةحرف اله -2
مخرج الهمزة من المزمار نفسه، إذ عند النطق بالهمزة تنطبق فتحة  :مخرجها -أ

المزمار انطباقا تاما فلا یسمح بمرور الهواء إلى الحلق ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة فیسمع 
  .1صوت انفجاري هو ما نعبر عنه بالهمزة

ن فتحة المزمار بالمهموس لإر ولا و الهمزة صوت شدید، لا هو بالمجه: أوصافها-ب
شد الأصوات وقد اعترف بها كصوت أساسي في أقة إغلاقا تاما، ما یجعل الهمزة معها مغل

  .2كثیر من لغات العالم
  :إبــــــدال القـــــاف همـــــزة -ج

روت المعاجم وكتب الإبدال ما یدل على وجود القاف همزة في اللغة العربیة من ذلك 
راعیه ذالبعیر یأبضه، شدّ رسغ یدیه إلى من لسان العرب، وأبض " أبض" ما ورد في مادة 

بض انقباض النسا وهو عرق، یقال أبض نساه وأبض وتأبض تقبض وشد ألئلا یحرد والت
  .رجلیه

باب التبادل بین الهمزة والقاف یقال أشبه یؤشبه أشبا، وقشبه  في "أبو الطیب"وروى 
فه وخلط علیه الكذب، وأصل الأشب والقشب الخلط وكل ذإذ لامه وعابه وقیل ق:یقشبه قشبا

 ما أشب وقشب خلط، ومن مجاز الأشب والقشب لطخ المرء بالسوء وخلط  الكذب علیه 
ه فقرا أو بخلا والزناق ضرب من الحلي وزنق ضیق على عیال: من اللسان" زنق"وفي مادة 

  3.وهو المخنقة
وفي مادة زنا وزنأ علیه إذا ضیق علیه والزناء الضیق والضیق جمیعا وكل شيء 
ضیق زناء، وزنأ علیه تزنئة ضیق علیه وبالمقارنة بین مادتي أصر وقصر ظهرت العلاقة 

 "أصره أصرا حبسهأصر وأصر الشيء یبینهما وهي أن القاف من قصر أصل للهمزة من 
الوأب النقرة في " وقب" و" وأب"وفي مادتي " وقصر الشيء یقصره قصرا حبسه" وفي قصر 

  4.الصخرة تمسك الماء، والوقبة نقرة في الصخرة یجتمع فیها الماء

                                                
 .88إبراهیم نیس، ص : الأصوات اللغویة -1
 .المرجع نفسه، ص ن -2
 .277، 276، ص سلیمان بن سالم بن رجاء السحمي :إبدال الحروف في اللهجات العربیة -3
 .ص ن، المرجع نفسه -4
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أتیته على إفان ذاك وقفان ذاك وعلى قافة : یقال: في مجالسه " ثعلب" ومما یرویه 
  ".كانبعضهم أتیته على أفان أمر ك وقال ذاك وعلى دبر ذا
في التبادل بین القاف والهمزة ویقال القوم زهاق مائة وزهاق : "أبو الطیب"ومما رواه 

  .1مائة أي قریب من ذلك التقدیر كقولهم زهاء مائة وزهاء مائة
وقفخت الرجل " وأفخه یأفخه ضرب یأفوخه "من اللسان " أفخ وقفخ" وفي مادتي 

  ".ى رأسهأقفخه قفخا ضربت عل
یضاف إلى ذلك ما ورد بثلاث لهجات هي القاف والهمزة والجیم ولعل هذه النصوص 
بعد إضافة استعمال هذه اللهجة وهي إبدال القاف همزة في اللهجات الحدیثة تثبت استعمال 

  .القرب لهذا الإبدال
ذا نظرنا في تاریخ تحول القاف إلى همزة نجد أنه قد حدث في اللغة الفینیقیة ٕ إذ  وا

الأصلیة  اتحیان إلى همزة ثم سقطت الهمز الأ لقاف في أعلام الفینیقیة في بعضتحولت ا
  .2"حملر" "himlar "تحول إلى " himalkart"نیقي یالفینیقیة فمثلا العلم الف

ن إبدال القاف همزة لیس خاصا بلغة فنیقیة بدلیل وجوده في اللغة العربیة أولكن یبدو 
لى أصالة هذا الإبدال في العربیة  متفرقة من العالم العربي مما یدل عوانتشاره في مناطق 

، سوریا، والأردن ولبنان، وفلسطین، وفي جمهوریة مصر فهو یوجد الآن في بلاد الشام
  .العربیة وفي الیمن وتطوان من بلاد المغرب العربي

" وقلب في قمر وقرص: " یقولون  ففي الیمن تبدل القاف همزة في لهجة تهامة إذ
وفي جمهوریة مصر العربیة ینتشر هذا الإبدال في لهجة القاهرة " ، 3"أمر وأرص وألب"

  .4"وضواحیها وفي القلیوبیة والواسطي وجزء كبیر من الفیوم
  

                                                
 .277 -276، ص سلیمان بن سالم بن رجاء السحمي :إبدال الحروف في اللهجات العربیة -1
م، 1982، 1رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة، دار الرفاعي، الریاض، ط: بحوث ومقالات في اللغة -2

 .11هـ، ص 1403
 .278مي ، ص یسالم بن رجاء السح سلیمان بن: إبدال الحروف في اللهجات العربیة  -3
 .13رمضان عبد التواب، ص: بحوث ومقالات في اللغة - 4
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نطق القاف " بأن "برجشتراسر"وفي الشام  تبدل القاف همزة في دمشق، والقدس وبقول 
بأن المسیحیین  "لیتمان"همزة یسود معظم مدن سوریا وفلسطین ماعدا القلیل كما ینتقل عن 

  .1"في حلب لا ینطقون إلا الهمزة
وفي المغرب العربي یوجد هذا النطق في تلمسان وشمال مراكش وعند الیهود في 

شمال المغرب یسود النطق وكذلك في اللغة المالطیة في أعظم الأحوال وفي  إفریقیاشمال 
وآل فلان في " القط" في  "الأط"ن ان وضواحیها ومدینة وزان حیث یقولو و بالهمزة مدینة تیط

  .2"القبة" والأبة في " قال"
النظر أن كثیرا من اللهجات التي قلبت فیها القاف همزة، لا  یلفتومما  ....هذا

هذه الهمزات الأصلیة، تم في فترة  تحتفظ بنطق الهمزات الأصلیة في اللغة، ویبدو أن ترك
  .قدیمة ولم یكن إلا امتدادا للهجات الحجازیة القدیمة في تسهیل الهمزة

ثم توقف هذا التغیر بعد فترة فمادام هذا التغییر قد أصاب جمیع الكلمات التي تقع 
تحت طائلته، یصبح القانون الذي یفسره، وكأنه قد نسخ، ویمكن للغة أن تخلق مركبات 

، فهذه المركبات اتیة جدیدة مشابهة كل الشبه للمركبات، التي كان التغیر یعمل فیها سابقصو 
  .3تبقى دون تغیر، فیقال أنها لم تعد واقعة تحت سلطان القانون

وهكذا بعد أن توقفت ظاهرة التخلص من الهمزة، ومضت فترة من الزمن، أخذ صوت 
الخطاب في ذلك حرجا، ثم تحول هذا الصوت القاف یتحول إلى الهمزة دون أن تجد لهجات 

ــإلى همزة في الحواضر العربیة في مصر وبلاد الشام عامة وفي مدینة تلمسان بالجزائر ف  ـــ
ومن العبارات المشهورة في العامیة التلمسانیة " آل" تنطق عند سكان هذه المناطق " قال"

  ".من زهر القطالفار مقلق : في" الفار مألأ من سعد  زهر لأط" قولهم 
كما أن هذا التطور هو قانون عام في لهجات معظم الحواضر العربیة في مصر 

د والرملة كما في و كما في الإسكندریة كما في القدس وبلاد الشام، ففي القاهرة  الخلیل واللّ
دمشق وبیروت، جمیع السكان الأصلیین في هذه المدن ینطقون القاف همزة، ویبدو أن هذا 

  .4التطور في القاف قدیم في اللغات السامیةالنوع من 
                                                

 .14، صرمضان عبد التواب: بحوث ومقالات في اللغة - 1
 .المرجع نفسه، ص ن - 2
 .ص نالمرجع نفسه،  - 3
 .55، صفوزي حسن الشایب: ي بناء الكلمةأثر القوانین الصوتیة ف - 4
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والتفسیر الصوتي لهذه الظاهرة الصوتیة أي إبدال القاف همزة هو أن القاف تأخر 
مخرجها إلى الخلف باحثا عن أقرب الأصوات شبهها من الناحیة الصوتیة ولا یوجد في 

  .1ل منهماأصوات الحلق ما یشبه القاف إلا الهمزة وذلك لوجود صفة الانفجار في ك
  :حرف الجیم -3
صوت غاري مجهور، مزجي منفتح یتم نطقه بأن یرتفع مقدم اللسان في  :مخرجها-أ

اتجاه الغار فیلتصق به وبذلك یحجز وراءه الهواء الخارج من الرئتین، ثم لا یزول هذا 
نما یتم انفصال العضویالحاجز فجأة كما في الأصوات  ٕ بطء، فیحتك هواء ن بالشدیدة وا

ویمكن إیضاح هذا ) j(ن المتباعدین احتكاكا شبیها بصوت الجیم الشامیة الرئتین بالعضوی
  .j)  (g(2(الصوت أیضا بأن فیه عنصرین هما

 صوت الجیم في اللغة الفصحى یوصف بأنه صامت غاري مزدوج: أوصافها-ب
بین  مجهور، ولما كان صوت الجیم یجمع بین الشدة والرخاوة، أو) انفجاري، احتكاكي(

  .3الانفجار والاحتكاك سمي صوتا مزدوجا أو مركبا
جیما فصیحة والتي " ق" إبدال القاف المرموز لها بهذا الرمز: إبدال القاف جیما -ج

لازال مستعملا في اللهجات العربیة الحدیثة وفي مناطق مختلفة من " ج"اخترت لها رمز
د كثیرة تمثل إبدال القاف جیما من الوطن العربي وقد جاءت الكتب العربیة مشتملة على موا

  4:هذه المواد مایلي
وأما الجریة؛ وهي :" إلى أن العرب یبدلون القاف جیما حیث قال "ابن فارس"وقد أشار 

ة لأنها تقري  الحوصلة فالأصل الذي یقول علیه فیها أن الجیم مبدلة من قاف كان أصلها قریّ
  ".القاف جیما كما یفعل ذلك فیهما االشيء أي تجمعه ثم أبدلو 

 "أبو زید"والقریة الحویصلة، قال : ابن القریة:" إذ قال "ابن فارس" "ابن قتیبة"وقد سبق 
  ".وهي الجریة أیضا

                                                
 .55، صفوزي حسن الشایب: ي بناء الكلمةالصوتیة فأثر القوانین  - 1
 .251مي ، ص یسلیمان بن سالم بن رجاء السح: إبدال الحروف في اللهجات العربیة  - 2
 .91رمضان عبد االله، ص: أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللهجات - 3
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اقت علیهم بائقة وهي البوائج نباجت علیهم بائجة وانبویقول ا:" "أبو الطیب"وقال 
وانباقت علیهم بائقة شر : من اللسان" بوق"، ومثله في مادة "والبوائق أي الشدائد والدواهي

  .مثل انباجت أي انفتقت
: من مقاییس اللغة "حدق"، وفي "التحدیق" والتحدیج: من القاموس المحیط" حدق"وفي 

  .1"منه فالتحدیج النظر مثل التحدیق" حدج"والتحدیق شدة النظر، وفي 
  .شدیداویقال سحجه وسحقه إذا طرده طردا " وفي مادة سحق من العین

وبالمقارنة بین مادتي جمز وقمز من اللسان اتضح أن جمز مبدلة من قمز إذ ورد في 
الجمزة الكتلة من التمر، والجمع جمز، والجمزة وهي برعوم البنت الذي فیه " جمز"مادة 

 ُ   .2"مزة بالضم مثل الجمزة وهي كتلة من التمرالحبة والق
كالجیم الفصیحة في البلاد  )affricate(وحرف القاف كذلك ینطق صوت مزجیا

" الجبلة:" العربیة، ومن هذه بلدان الخلیج العربي، كالبحرین، فقد سمعت بعض أهلها یقولون
  .3بدلا من القبلة
وزلجت الموضع وزلقته أي ملسته ومررت بموضع مزلج فزلجت "  :"أبو الطیب"وقال 

  ".رجلي وبموضع مزلق فزلقت رجلي
ثباتا وقوة إذ جاء  "أبو الطیب"ما قاله " لسان العرب ازدادوبمقارنة هاتین المادتین من 

والمزلاق مزلاج الباب أو لغة فیه وهو " ، "دحض"ومكان زلق بالتحریك أي " زلق"في مادة 
سرنا في عقبة زلوجا وزلوقا أي " زلج"، وفي مادة "الذي یغلق به الباب ویفتح بلا مفتاح

  ".حریك أي زلق والتزلج التزلقبعیدة، طویلة، ومكان زلج وزلج أیضا بالت
لنار من الوهج والوهج، والوهجان والتوهج حرارة الشمس وا: وفي مادة وهج من اللسان

َ من شدة الشمسصتوهق الح" وهق"بعید وفي  ي مِ   .ى إذ حَ
السَّلقم العظیم من الإبل والجمع سلاقم وسلاقمة وفي " وفي مادة سلقم من اللسان

لاجم " سلجم" ُ لاجم عریضوجمل سلجم وس ُ   .بالضم مسن شدید وبعیر س
  .القشرة السفلى التي تلي حبة الحنطة: الحبشرة: منه" الحبشر" وفي 

                                                
 . 254، صسلیمان بن سالم بن رجاء السحمي : إبدال الحروف في اللهجات العربیة  -1
 .254، ص المرجع نفسه - 2
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 رض الكثیرة الشجر الملتفة الشجروفي مادتي وثج ووثق من اللسان الوثیجة الأ
الموثق من الشجر الذي یعول علیه " وثق"وفي " واستوثج من المال واستوثق إذ استكثر منه

  .1إذ انقطع الكلاء والشجرالناس 
أما في لهجة الإقلیم الشمالي یظهر إبدال القاف بالجیم عندهم في بعض الكلمات 

  ".إلا خانجها حبت البزون ما: "  في أحد أمثالهمفمثلا
 قدر، قریب، قدم ساقیة صدیق، حریق: خانقها، ویقولون في أمثال=جهانفي خا

  .2رم، ساجیة، صدیج، حریج، طریج، باجلةجدر، جریب، ج: طریق، باقلاء، على التوالي
بوادي سوریا  لهجات وهذا الإبدال یوجد في دول الخلیج العربي بل یمتد لیشمل

جابلة، جریب، جت جدام، جدر، جیمة، جلیعة ویقصدون بها : والعراق ففي البحرین یقولون
  .قائلة، قریب، قت وهو البرسیم، قدام، قدر، قیمة، قلیعة

 دجیجة، جاسي، جریب، جسم: طقة دبيربیة المتحدة یقولون في منوفي الإمارات الع
  .شرجي، ویقصدون بها دقیقة، قاسي، قریب، قسم، شرقي

 جلي، جلیل، حلج، رفیج، ریج، شرجيباجي، جدوم، جلي، ی:" وفي الكویت یقولون
  ".قدوم، قلى، یقلي، قلیل، حلق، رفیق، ریق، شرقي ،باقي: ویعنون بها

جدیم، صدیج، ویجسم، وجلیل، ویعنون بها قدیم، : یقولونوفي جنوب العراق 
  .وصدیق، ویقسم، وقلیل، وهذا یمثل لهجة جنوب العراق وجزءا من بوادیه

وفي لهجات القبائل الشامیة العراقیة یحصل مثل هذا الإبدال ففي لهجة الحدیدین یقال 
ة یقولون سیجان أي إبریج أي إبریق وفي اللهجة السردی" عرج أي عرق وفي لهجة الموالي

  .3"سیقان وفي لهجة بني صخر عرج أي عرق
" ج"إلى " ق" وهذا یمثل جزء من لهجة بوادي العراق ویلاحظ أن الذین یحولون الــــ

  ".تش" جمیعهم یشتركون في ظاهرة الكشكشة وهي إبدال الكاف صوتا مزجیا هو
 ها فهي في الحجازعدا جنوبها ووسطفهذه الظاهرة تحیط بجمیع أجزاء الجزیرة ما 

والخلیج وجنوب العراق وغربه وفي سوریا أو صحراء الشام، وربما تكون في بعض المناطق 
  .الجبلیة

                                                
 .258- 257مي، صیمان بن سالم بن رجاء السحیسل: الحروف في اللهجات العربیة  إبدال - 1
 .35الدلالة الصوتیة والصرفیة في لهجة الإقلیم الشمالي، عبد القادر عبد الجلیل، ص - 2
 .259مي، صیسلیمان بن سالم بن رجاء السح: إبدال الحروف في اللهجات العربیة  - 3
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الذي یفصح عن " Law palatal"إن قلب القاف جیما یفسره قانون الصوت الحنكي
" قریب" والفتحة في " قدر" كالكسر الذي نجده في " Front vawel"أن صوت اللین الأمامي

مام وصوت الحنك، أي الأذب الصوت الذي مخرجه من أقصى الفم كالقاف والكاف إلى یج
  .1من مخرج الجیم التي تناظر القاف في صفتي الجهر والشدة

 لاحظ أینما تكون القاف صوتا مجهور في العربیة تنطق حنكیا "vollers" ویرى
میلا مماثلا إلى  هرت التي فیها صوت القاف مهموسا تظویضیف قائلا أن اللهجا" جیما"

  .2النطق بصوت الكاف الحنكي الوسیط
  الــــــدال والــــــــزاي -4
  :مخرجهمــــا -أ
ال- 1أ صوت شدید مجهور، یتكون بأن یندفع الهواء مارا بالحنجرة، فیحرك : الـــــــدّ

الوترین الصوتیین، ثم یأخذ مجراه في الحلق والفم حتى یصل إلى مخرج الصوت فینحبس 
هناك فترة قصیرة جدا لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا التقاء محكما، فإذا انفصل 

  .3اللسان عن أصول الثنایا سمع صوت انفجاري نسمیه بالدال
صوت رخو مجهور، یناظر صوت السین، فلا فرق بینهما إلى في أن  :الـــــــــزاي- 2أ

الزاي صوت مجهور نظیره المهموس هو السین، فللنطق بالزاي یندفع الهواء من الرئتین مارا 
بالحنجرة، فیحرك الوترین الصوتیین، ثم یتخذ مجراه من الحلق والفم حتى یصل إلى المخرج 

  .4وهو التقاء أول اللسان
مجهوران رخوان متقاربان في المخرج إذ أن الدال ) صوتان(حرفان : اأوصافهم-ب

 تركان في بعض المخرج وهو الأسنانصوت أسناني، والزاي صوت أسناني لثوي فهما یش
  .5وتنفرد الزاي باللثة

  
  

                                                
 .35الدلالة الصوتیة والصرفیة في لهجة الإقلیم الشمالي، عبد القادر عبد الجلیل، ص - 1
 .36ص ،المرجع نفسه - 2
 .51إبراهیم أنیس، ص: الأصوات اللغویة - 3
 .68المرجع نفسه، ص - 4
 .468مي، صیمان بن سالم بن رجاء السحیسل: الحروف في اللهجات العربیة  إبدال - 5
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  "د ز"إبــــــدال القــــــاف صــــوتا مــــزجیــــا  -ج
  صوتا مزدوجا من الدال والزاينطق ومن مظاهر تطور صوت القاف أیضا أنه ی

بلة" في " دزبلة" عند سكان مدینة الریاض، في مثل في " بدزلی"في المقبرة و" زیبرةالمد" و" قِ
  .1یعني البئر" قلیب"

وهو لیس في كل قاف ولكنه في كلمات كثیرة تحتوي على القاف وهذا النطق هو 
فالمتكلمون به  ،لقاف الطبقیةالذي یمیز وسط الجزیرة عن غیره وهو یستعمل إلى جانب ا

كما یمكن نسبة هذه اللهجة إلیهم ومعظم القبائل العربیة . یمكن نسبة القاف الطبقیة إلیهم
 صوت، الریاض، بریدة، عنیزة، حائلن شرقي الحجاز وغربي نجد یتكلمون بهذا الو التي تك

هرة الكسكسة الصوت مرتبط بظاوتمتد منطقة المتكلمین حتى حدود المملكة شمالا وهذا 
ن الناطقین بالكسكسة هم الناطقون بهذا الصوت ونلاحظ أن الناطقین بالكسكسة وهي أحیث 

قد جعلوا القاف المزجیة أیضا ومثل هذا حدث لأصحاب الكشكشة وهي " تس" كاف مزجیة 
حیث حولوا القاف إلى صوت مزجي هو الجیم الفصحى، فإبدال القاف " تش" كاف مزجیة 

" تش" بط بالنطق بالكاف المزجیة فأصحاب الكشكشة وهي كاف مزجي بصوت مزجي مرت
یحولون القاف إلى صوت مزجي هو الجیم الفصحى، وأصحاب الكسكسة وهي كاف مزجي 

  ".د ز"یحولون القاف إلى صوت مزجي " تس" 
جتمع هذه الأصوات المزجیة في لهجات بعض المدن في المملكة ولنأخذ مثلا توقد 

دینة فإن غریبها یتكلمون الكشكشة فیجعلون القاف جیما فصیحة ویتكلم واحدا ولیكن الم
ویتكلم وسطها الكاف " د ز"شرقیها الكسكسة فیجعلون ویحولون القاف إلى صوت مزجي

  .2الفصحى وینطقون القاف الطبقیة
والأصوات المزجیة لم یجعل العلماء العرب القدماء لها رمزا یمیزها ولذلك كانوا 

الكاف المزجیة في وصف الكشكشة والكسكسة لأنهما یشتملان على هذا  مختلفین بسبب
ولكن هل وردت القاف المزجیة في اللغة العربیة؟ لما كان العلماء لم یضعوا ، الصوت

نما اكتفوا بقولهم لهذه الأصوات ٕ نما تعرف : " للأصوات المزجیة رمزا یمیزها عن غیرها وا ٕ وا

                                                
 .21رمضان عبد التواب، ص : التطور اللغوي علله ومظاهره وقوانینه- 1
 .279مي، صیسالم بن رجاء السحمان بن یسل: الحروف في اللهجات العربیة  إبدال - 2
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نبحث عن القاف المزجیة في المعاجم العربیة أو في  لذلك  فإنه من الصعب أن" بالمشافهة
  .1ولكن بعد البحث قد نجد ما یشیر إلى هذه الإبدال  ،كتب الإبدال

  :قال حول قوله تعالى "أبن قتیبة" ــ ففي تفسیر غریب القرآن ل
﴿ ُ ُ لْ ی َ لاَ قْ ون أًق ُ م م 2﴾مه لَ َ ْ ، أي قداحهم والأقلام واحدها قلم وهي الأزلام أیضا واحدها ز م لَ ُ   وز

وهذه مواد من لسان العرب لعل المقارنة بینها تبین القاف المزجیة فتارة تأتي القاف 
  .على صورة الزاي وتارة على صورة السین وثالثة على صورة التاء ورابعة على صورة الشین

ِ :" ففي مادة لتز من لسان العرب ت لْ َ تَزه ی تز الدفع لَ تُزااللّ لْ َ تِزه ی لْ َ اللكز دفعه وهو ك: زه وی
ُ لُ  "، وفي لقز"والوكز ه َ قْز ً قْ لَ ُ ز ه َ كَز لْ   ".ا كَ

 َ ق لاس بضم الهمزة أي جنون من الأولق والألس ویقال من لاق وأُ یقال به أُ : وفي أَلَ
  .الألق الذي هو الكذب

  .لاسلاق وأُ به أُ : " أبو عبیدة"وقال 
تنزع وتطور صوت القاف إلى صوت مزدوج یرجع إلى قانون الأصوات الحنكیة حیث 

الطریقة نفسها  رها صوتا مزدوجایالأصوات الطبقیة إلى تقدیم مخارجها إلى الأمام قلیلا فیص
في العربیة هو صوت الجیم السامیة إلى صوت مزدوج  "g" الى " الكاف"التي تم بها تحول 

"dz" 3والدلیل على ذلك أن القاف لا تعاني من هذا القلب إلا إذا ولیتها كسرة.  
  :ف الغیــــــــــــنحـــــــر  -5
   :مخرجها -أ

ومخرجه من أدنى الحلق إلى الفم فعند النطق به یندفع الهواء من الرئتین مارا 
بالحنجرة فیحرك الوتیرتین الصوتیین، ثم یتخذ مجراه في الحلق حتى یصل إلى أدناه إلى 

  .4كون الغینتدث الهواء نوعا من الحفیف وبذلك الفم، وهناك بضیق المجرى فیح
یوصف صوت الغین بأنه صوت صامت طبقي احتكاكي مجهور : أوصافها -ب

ن كان مرقق فهو یرتبط بقیمة، تفخیمیة في بعض المواقع ٕ   .5مفخم إلى حد ما، فهو وا

                                                
 .280، 279، ص ميیمان بن سالم بن رجاء السحیسل: الحروف في اللهجات العربیة  إبدال -1
 .44، سورة آل عمران الآیة - 2
 .30-29شو، ص جیلالي بن ی: العربي المماثلة والمخالفةبحوث في اللسانیات الدرس الصوتي  - 3
 .75إبراهیم أنیس، ص : الأصوات اللغویة - 4
 89رمضان عبد االله ، ص: أصوات اللغة العربیة بین الفصحي واللهجات - 5
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ورد في اللغة العربیة وجود التبادل بین القاف والغین، ولا زال  :إبدال القاف غینا - ج 
الحدیثة، وهذا عدد من المواد التي جاءت في لسان  هذا التبادل مستعملا في اللهجات العربیة

  .العرب وتحتوي على القاف والغین
  ".تزیقت المرأة تزیقا وتزیغت تزیغا إذا تزینت وتلبست واكتحلت"  :"زیق" ورد في مادة 

والشنوغ الوجور " أنشقته إنشاقا: النشق سعوط في الأنف تقول" :وفي مادة نشق ونشغ
  ".نشوغا والسعوط وقد نشغ الصبي

والغمز " غمز"وبالمقارنة بین مادتي غمز وقمز ظهرت العلاقة بینهما إذ قیل في 
بالتحریك رذال المال من الإبل والغنم والضعاف من الرجال في الماء، إذ غاب فیه وانقمس 

  .في الركبة إذا وثب فیها والقامس الغواص وكذلك القماس
م قَ : قدموفي  ْ قدم له من العطاء یقدّ قشم له : وفي قشم" كثر من قثم وغثم إذا أكثرما أد

م م وغثّ   .1أعطاه دفعة من المال جیدة مثل قذم، وغذّ
ومما لم نجد له أصلا قدیما في إبدال القاف، ما نسمعه من بعض البدو في العراق 

ما ینتدر به أنه من إیقاع التبادل الصوتي بین القاف والغین، فالعراق العراغ وغانم، قانم وم
  .ول ذلك؟غاستقفر االله من ی: ین قافا؟ فقالجعلون الفاف غینا والغتلم : حدهمقیل لأ

ِ كَ فَ :" استغفر االله، من یقول ذلك؟ وسمعت بعضهم یقرأ قوله تعالى: یرید َ ان م  ن
 ُ ْ الم َ قِ رِ غ مغ، ر، قین، فإذا وصل : ن، وأرهقني حتى لقنته إیاها مقطعةبقافی" من المقرقین" "ین

  .2أیضا مما ینبغي أن ننتبه إلیه خشیة تسربه في الفصیحأعادها قافین وهذا 
هناك تغییرات مطلقة أخرى طرأت على هذا الصوت فهو في كلام أهل السودان 

  .3وجنوب العراق غینا فنسمعهم یتحدثون عن الاستغلال وهم یقصدون بذلك الاستقلال
ا ونكتفي بذكر مثال واحد من هذه ینبعض الأمثلة أبدلت فیها القاف غوهناك أیضا 
  .geder (4( یقدر في الفصحى فكثیرا ما یصیر غدر: الأمثلة وهو فعل قدر

                                                
 . 271مان بن سالم السحیمي، ص یسل: ل الحروف في اللهجات العربیةإبدا -1
 .74حسام سعید النعیمي، ص : أصوات العربیة بین التحول والثبات - 2
 .29رمضان عبد التواب، ص : التطور اللغوي علله ومظاهره وقوانینه - 3
جان كانتینو، ترجمة صالح قرمادي، الجامعة التونسیة، نشریات  مركز الدراسات : دروس في علم أصوات العربیة - 4

 .112، ص 1966والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، 
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وفي  ...غاء، وغناة، یغدر، والدیمغراطیة وعلاغة، واغتصاديومن الأمثلة نجد كذلك لُ 
بذلك اللهجة المصریة كلمتان قلبت فیهما القاف غینا على هذا النحو، هما یغدر ومشتقاتها 

  .1الصبي لیضحكه والأصل فیها زقزق ةحرك یده في خاصر : ر، وزغزغ بمعنىمن یقد
من اللسان والوقب  وفي وقب" وقب والوغب الندل الدنئورأى ثعلب في مجالسه ال

  .الرجل الأحمق مثل الوغب
والغین والذي سوف نذكره بعد " ج" والجیم "ق" هذا بالإضافة إلى ما ورد بثلاثة أوجه 

بدال القاف غینا ینتشر في مناطق واسعة من العالم الانته ٕ اء من تحولات صوت القاف وا
في السودان والیمن ومنطقة الخلیج العربي وفي و حیث یوجد في الصحراء الكبرى  ،العربي

  .العراق وجمهوریة مصر العربیة
ن ففي المملكة العربیة السعودیة قد تبدل القاف غینا في المنطقة الشرقیة فیقولو    

الإنفاغ بدلا من الاتفاق ودغیغة بدل من دقیقة ولكن الغالب على لهجة المنطقة الشرقیة التي 
  . 2"ج" جیما مزجیة أو فصیحة" ق" لم تحاك الفصحى هو إبدال القاف

یران فتسمع كلمة یغدر      ٕ وینطق القاف غینا في السودان منطقة الخلیج العربي وا
یقدر، وصوت الغین قریب المخرج من صوت القاف، فالغین من أقصى   منبالغین بدلا

الحنك، والقاف من اللهاة أي أن المخرج تقدم قلیلا إلى الأمام، وهذا هو الملحوظ عادة في 
  .تغیر مخارج الأصوات

اللغوي عدة ألفاظ تبادلت فیها القاف والغین، یقول غلام أغلق  "أبو الطیب"وقد ذكر 
  :ختن، الغمز من الناس والقمزإذا لم ی: فلوأق

  .الرذال ومن لا خیر فیه
قَلَ ...ویقال غلغل في الأرض لْ   .3إذا ذهب في الأرض...وقَ

والذین مارسوا التدریس لأبناء السودان یذكرون كیف یخلط التلمیذ السوداني بین القاف 
  .4والغین في نطقه وفي إملائه

                                                
 .86، ص رمضان عبد االله :لفصحى واللهجاتأصوات اللغة العربیة بین ا - 1
 .272مان بن سالم بن رجاء السحیمي، ص یسل: الحروف  في اللهجات العربیة إبدال - 2
م، 2014، 1دار مكتبة الكندي، ط: عبد المعطي نمر وموسى: الأصوات العربیة المتحولة وعلاقتها بالمعنى - 3

 .132ه، ص 1435
 .72إبراهیم أنیس، ص : الأصوات اللغویة - 4
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وهي شائعة ... وهناك صور كثیرة من نطق القاف غینا، فهي القاف المشوبة بغین   
في لهجات السودان وتظهر على أشدها في الشرق والشمال وتقل كلما اتجهنا غربا حتى تكاد 
تختفي عند العرب دارفور وبنجلي، هذا النطق عادة عندما یحكي السوداني القاف الفصیحة 

  .1یعبر بكلام فصیح كأن یتلو نصا فصیحا أو
مبینا أن هذا النطق قد جاء السودان من الشرق أو من  "عبد المجید عابدین"ثم رجع 

ولعل هذا النطق بعض لهجات المنطقة الیمنیة " :الحبشة، وبدوره قد أتاها من الیمن إذ قال
 :غنیا في مثلثیوبیا تقلب القاف ولا تزال اللغة التجرینیة في أ" الجنوبیة وامتدادها في أثیوبیا

ولا تزال بقایا هذه القاف التي تشبه الغین في بعض لهجات الیمن " تغبل" فتقول" تقبل"
  ".التبغ والتاغه یردون الطبق والطاقة: " الحدیثة ففي لهجتي تعزو الحجریة یقال

التبغ  :وفي الیمن في منطقة دمار تنطق القاف غینا، وفي تعزو الحجریة یقولون
بالطاقة، وتنطق في أغلب مناطق تعزو حلقیة رخوة كالغین أو قریبة منها  بالتاغة أي الطبق

  .غاغلك له أي قد قلت له: فیقولون
ونطق القاف غینا یوجد في بعض لهجات الصحراء الجزائریة والإبدال بین القاف 
والغین له اتجاهات الأول تحول القاف إلى غین والثاني عكس الأول وهو تحویل الغین إلى 

  .2إبدال القافقاف ف
بدال الغین ق: غینا مثل قولهم ٕ افا یلغي كلمة، استغلال یریدون یلقي كلمة استقلال وا

أغاني، یغنون، مشغول، یستغل : ل الوقت ویردونقول، یستقأقاني، یقنون، مش: مثل قولهم
  .الوغت

الموغف : یقولونوما قیل في لهجة الكویت ینطق على لهجة المحرق بالبحرین إذ 
 الموقف، فندق، قرطاس :نون، یریدونغوة، القا ،، غاضي، استغلالیةرطاس، غضفندغ، غ

  .3قضیة، قاضي، استقلال، قوة، القانون
وهذه الكلمات هي التي یحاكون بها الفصحى أما معظم الكلمات التي تحتوي القاف 

ف فتكون بالجیم الفصیحة المزجیة، واللجوء إلى الغین في محاكاة اللغة الفصحى أو القا
القرآنیة موجود كما سبق في لهجة السودان فالأصل في لهجات الخلیج إبدال القاف جیما ثم 
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بینما نجد  ،قد یلجأون إلى الغین عند محاكاة اللغة الفصحى هذا في لهجة جزیرة المحرق
كما یعرض للغة البدو : "إبراهیم السامرائي"جزیرة سترة تنطق بالقاف الطبقیة ویقول الدكتور 

شرق : زال وقازي وقرب ویریدون بهاقُ : فهم یقولون) القاف(و) الغین(ل الإبدال بین أن یحص
لبداوة وقرد ورقم وهذا واقع في أغلب اللهجات العربیة من شمالیة إلى جنوبیة وأظن هذه بقیة ا

في هذه اللهجة یحصل :" ما كان یتحدث عن لهجة جنوب العراقوقال عند"في هذه اللهجات 
ن ا ،القاف والغین إبدال كبیر بین ٕ شتملت على فالكلمة إن اشتملت على القاف صارت غینا وا

وبالعكس فإنهم یقولون قاص " ر، شغا والأصل قصر وشقاغصالغین صارت قافا نحو 
  .1"والأصل غاص
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نحن وصلنا إلى توقیع صفحة النهایة بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتها مع وها
بحثنا المتواضع بأن نعطي ا أن نتوج ما خطته أقلامنا في متنبدایة عرضنا هذا، وحاولن

."التطور الصوتي التاریخي لصوت القاف" عن نظرة موجزة

علیه أسفرتعرض ما إلىبلغ هذا البحث المتواضع نهایته نصل هنا أنوبعد 
:كالآتينتوج بها هذا البحث فكانت نتائجهكون خلاصة لفصولنا، توأفكاردراستنا من نتائج 

.تهابنیالصوت ظاهرة طبیعیة ندرك أثرها قبل أن ندرك -

.الأخرىفروع خاصة به تمیزه عن باقي العلوم الأصواتلعلم -

.خارج الأصوات یعجز على نطق الكلمات التقارب في م-

.یختلف وصف الحروف العربیة بحسب مخارجها-

.كل تطور في المبنى یؤدي تطور المعنى-

.التي تعرضت للتغیرصوت القاف من الحروف -

.البیئة الجغرافیة: مه مثلللتطور الصوتي لصوت القاف عوامل تحك-

.القاف لم یتطبع علیه الأهالي لتعذر نطقه بسبب قلقلتهحرف -

نتقالباكان بتغیر مخرجها، إما بأنواعهإن التطور الذي أصاب حرف القاف -
من أصوات الحلق ما ، فتعمق القاف في الحلق لا یصادفالأمامإلىالوراء أو إلىالمخرج 

الحلق صوت شدید إلا الهمزة، أما أصواتالهمزة، فلیس من إلایشبه القاف في الحلق 
قرب المخارج لها هو مخرج الجیم القاهریة أأنفنجد الأمامإلىبمخرج القاف للانتقال
.والكاف

حیث إلى قانون الأصوات الحنكیةیرجع ور صوت القاف إلى صوت مزدوج طت-
.الأمام قلیلا فیصیرها صوتا مزدوجاإلىتقدیم مخارجها إلىتنزع الأصوات الطبقیة 

.احیة الصوتیةنه من الر الذي أصاب صوت القاف له ما یبرر إن التطو -
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لا یمكن تحقیق التماثل بین صوتین یبعد أحدهما عن الآخر في المخرج، وذلك -
.لانعدام التأثیر بینهما

ونخبر كل من كان له الحظ في نقف برهةإلیهوبعد الحدیث عما وصلنا الأخیروفي 
مل لأن كلعملنا مكتأنقلنا إذاارئ المطلع أو الأستاذ بأننا نخطئالقاسواءبحثنا هذا قراءة

من الجانب التطبیقي یبقى حاویا للثغرات قد لا أومن الجانب النظري ما قدمناه سواء
.ا الأستاذیلاحظه

لمحة وجیزة عن التطوراتإعطاءي فالقلیلبالشيءقنا ولو فنكون قد و أنونتمنى
.أفدنا كما استفدنا من هذا العمل المتواضعالتي أصابت صوت القاف، وقد

.ونرجوا أن تكون نقطة نهایة بحثنا هي نقطة بدایة بحوث أخرى

.وفي الأخیر نتمنى النجاح والتوفیق للجمیع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملخــــــــــــــــــص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ملخص
 

 
68 

  خصمل
 اء اللغویین سواء قدیما أو حدیثایت الدراسات الصوتیة باهتمام العدید من العلملقد حظ

الصوت اللغوي، حیث وصفوه من حیث مخرجه : وكان موضوعهم الأساس في هذه الدراسات
  .وصفاته، وتغیراته عبر الزمن

من أهم الوسائل التي عالجها اللغویون، ومن هنا جاء هذا البحث " القاف"فكان 
لیكشف عن خصائص هذا " التطور الصوتي التاریخي، صوت القاف أنموذجا" الموسوم بــ

 .تطبیقيه، وذلك من خلال فصلین نظریین وفصل الصوت وعوامل تطور 
عریف التطور الصوتي وحاولنا ت إلىفبدأنا بحثنا بدراسة صوتیة لحرف القاف وتطرقنا 

ذلك، وانتهى بحثنا هذا بخاتمة  ذا الصوت وما العوامل المتحكمة فيتبدلات ه أهمنبرز  أن
  .إلیهاالنتائج التي توصلنا  أهم إبرازحاولنا فیها 

  :الكلمات المفتاحیة
المماثلة ، التطور الصوتي، الصفة، المخرج، صوت القاف، علم الأصوات _

  .الإبدال، والمخالفة

 
Résumé 
L’analyse a acoustique a suscite et suscite encore l’attention des 

chercheurs et des linguistes qui mettent l’accent sur en décrivant ses 
attributs et ses changements au fil du temps. 

Parmi les thèmes les plus importantes et les plus étudies, le son 
« KAF » qui fait l’objet d’étude de notre mémoire. Ce mode te travail 
se divise en trois parties. Dans les deux premières nous avons mené 
une étude acoustique et une définition du changement acoustique. 
Alor que dans le dernier nous avons essaye de mettre en évidence les 
plus importants changements du « KAF » et leurs facteurs. 
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